
مجلة علمية نصف سنوية محكمة
تعنى بالسيـرة النبويـة وأدبياتهـا 

تنشــــر البحــــــوث بثــــلاث لغـــــــــات:
العــربية، والإنكليــزية، والفـرنسية

تصدر عن العتبة العباسية المقدسة
دار الرســــــــــــــــــــــــــــــــول الأعظم

السنة السادسة.. المجلد السادس.. العدد الحادي عشر
لسنة 2026م 1448هـ



والتوزيع والنشر للطباعة

ردمد:4290- 2789
ردمد الالكتروني: 4304 - 2789


م

Tel: +964 760 235 5555
http://daralrasul .com

Emai l :  dara lrasul@alameedcenter. iq

الرمز البريدي للعتبة العباسية المقدسة:56001
صندوق البريد )ص.ب( :232

كربلاء المقدسة / جمهورية العراق



الانبياء  )107(الانبياء  )107(



رئيس التحرير
أ.د. عادل نذير بيري 

جامعة كربلاء

مدير التحرير
أ.د شعلان عبد علي اليساري

جامعة بابل

التدقيق اللغوي  
تدقيق النص العربي

أ.م.د. أحمد حسن منصور الغانمي 
جامعة كربلاء

الترجمة الى اللغة الانكليزية:
مركز الكفيل للترجمة

الترجمة الى اللغة الفرنسية:
 جعفر صادق عباس الكنبر

جامعة بغداد



البحريــن   أ.د. أحــــــــــلام عبدالله الحســــن	 
بشــرية مــوارد  وإدارة  أعمــال  إدارة  استشــاري  البحريـــــــن/  جــــــــــــــامعة 

العــــراق   أ.د. جـــــــــــــــــواد النـصــــــــــر الله	 
الاســامي التاريخ/التاريــخ  الاداب/قســــــــم  البصــــــرة/كليـــــــــة  جــــــــامعة 
العــــــراق  			  أ.د. حسيـــــــــــن داخل البهـادلي
الاســامي التــــــاريخ/التاريخ  الاداب/قســم  العــــــــــراقية/كلية  الجامعــــــــة 

العـــــراق   أ.د. حسيـــــن علـي الشرهـانــي	 
التاريخ/التاريــخ الاســامي للعلــوم الانسانية/قســم  التربيــة  جامعــة ذي قار/كليــة 
لبــنـــــان أ.د. خـالـــــــــــــــد محــــــــــــــــــــــــرّم	 
الاســامية التربيــة  قســم   / الشــريعة  كليــة   / الاســامية  بيــروت  جامعــة 

العـــــراق  أ.د. داود ســــلـــــمان الزبيــــــدي	 
الاســامي التاريخ/التاريــخ  الانسانية/قســم  للعلــوم  رشــد  ابــن  بغداد/كليــة  جامعــة 
لبــنـــــان  			  أ.د. دلال عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس
المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارن الادب   / اللبــــــــــــــــنانيــــــــــــــــــة  الجامـــــــــــــــعة 
العــــراق أ.د. سامي حمود الحـاج جـاسم	 
الاســامي التاريخ/التاريــخ  التربية/قســم  المســتنصرية/كلية  الجامعــة 
			 العــراق  أ.د. عبد الجبــار نــاجي الياســــــري 
الاســامي التاريخ/التاريــخ  قســم  الاداب/  كليــة  البصــرة/  جامعــة 
لعــراق ا 			  أ.د. علــــــــــــي حســـــــن الدلفي 
العربية/اللغــة اللغــة  التــــــــــــربية/قســـم  واســـــط/كليـــــــــــة  جــــــــــــــامعة 
العــــراق أ.د. فلاح حســــــــــن الاســــــدي	 
الاســامي التاريخ/التاريــخ  قســم  الاداب/  كليــة  المســتنصرية/  الجـــــــــامعة 
العــــراق أ.د. ليـــــــــث قــابـــــــل الـوائــلي	 
جــــــــــامعة كــــــربلاء/كليــــــــة التربيــة للعلــوم الانسانية/قســم اللغــة العربية/اللغــة
ايـــــــــران أ.د.  مهران  اسماعيـــــــــــــــــــــــلي 	  
جامعــة الالهيــات والاديــان / كليــة العقيــدة والاديــان / قســم الحضــارة الاســامية
الجزائـــــر أ.د. نــــــور الـــــــدين ابــــــو لحيـة	 
الديــن اصــول  قســــــــم  الاســامية/  العلـــــــوم  كليــــــة  بـــــــــاتنة/  جامعــة 

العــــــراق   أ.د. هــــــــــاشم داخل الدراجـــي	 
الاســامي القرآن/التاريــخ  علــوم  التربية/قســـم  ميســـــان/كليـــــــة  جــــــــامعة 

هيأة التحرير



الادارة الفنية
م.د.ياسين خضير عبيس

الإعداد والتحرير
حسن علي عبداللطيف المرسومي

الإدارة المالية
الاستاذ عقيل عبدالحسين عيسى الياسري

النشر و التوزيع 
محمد خليل الاعرجي
علي مهدي الصائغ 

التصميم 
حسين عقيل ابو غريب

الإخراج الطباعي
علي ماميثة

الموقع الإلكتروني
أ.م.د. محمد محسن العبادي

م.د. محمد جاسم عبد ابراهيم
عقيــل مسلم الخـــزاعي



ــةٌ نِصْــفُ  ـةٌ عِلْمِيَّ نَــا((، وهــي مجلّـَ ـةَ ))نَبيُِّ قصيــدةٌ نُــؤَرِّخُ فيهــا مَجَلّـَ
ــولِ  ــن دارِ الرس ــدرُ ع ــا تَص اتِه ــةِ وأدبيَّ ــيرةِ النَّبَويَّ ــى بالسِّ ةٍ تُعنَ ــنَويَّ سَ

ةِ المقدَســة ابعــة إلــى العتَبــةِ العَبَّاســيَّ الأعظــم التَّ
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ــرُ ِـ ــورِهِ ظَاهـــــ ــا بِنـــــــــ نَـــــــــ نَبِيُّ
ـــتْ بـــهِ وَوَصْفُــــــــهُ في اللَّـــوحِ غَنَّ
فَهْــــــــــوَ سِــــــراجٌ نَيــّــرُ دَائِــــــــــمًا
أُسَـــوةٌ مِثلُــــــــــهُ  مَـــــــا  واســـوةُ 
يََـــــدْْعُُو إلى الِلهِ بِِجََــــــوفِِ الدُُّجََى  
ـــاً ـــرٌ مَع ـــرٌ ونَذِيـــ ـــوَ بَشِيـــــ وَهْـــــــــ
اتِـــــهِ سِــــــــــــــرتُهُ أَريـــــــــــجُ جَنَّ
وَجَــــــــــــاءَ بَعـــضٌ مُغْرِضٌ شَــــــانِيءٌ  
ـــدى   ـــق الُهــ ـــالَ بِحَ ـــا قَ ـــالَ مَ وَقَــــــــــ
فَأَحْمَـــــــدُ المخُْتَــــــارُ نُـــورٌ وَمَـــــــــا  
وَمَــــــــــا عَلَينَـــا غَيُر أَنْ نَهتَـــــــــــدِي  
ـــا ـــا جَاءَنَــــــــــ ـــقَّ كم ـــقُ الَح وننط
مَقْرُونَـــةً ـــــــرَةَ 

ِّ
الس وَنَنْشُــــــــــرَ 

 الوَفَـــا والإبـــا  
ِّ

وَاليَـــــــومَ في ظِــــــل
نَا(( مَجلَّـــــةٌ هَاهُنَــــا ))نَبـــــــــــــِــيُّ
ــوَرَى ــرِ الــ ــرَةِ خَـ ــثُ في سِـ تَبْحَــــــ
ثَـــتْ قَـــدْ بَــــدَتْ  

ِّ
وَفــــــــــي لُغَـــاتٍ ثُل

لَهَــــــــا سُــــولِ  الرَّ دَارُ  مَجلَّـــــــــةٌ 
ـــاس رعـــى زَبرَهَــــــا   وَكَـــــــفُّ عَبَّ
خَــــــــتْ:

ِّ
ــةٌ أُر ــعَةً مَجَلَّـ زِدْ تِسْـــــــــ

رَى زَاهِــــــــــــرُ وَهْــــوَ علـــى أُفْـــقِ الـــــذُّ
آيــــاتُ ذِكــــــــرٍ حَرْفُهـــا هَــــــادِرُ
ورحمـــةٌ وَفَيْضُهَـــــــا زَاخِــــــــــــــرُ
آسِــرُ وَمُــــرسَــــلٌ كِتَــــــابُـــــــهُ 
ـــرَابهِ سَاهِــــــــــرُ طــــه وَفــي مِــحـ
ــرُ ــا دَائِــــ ــاقِ السّـمَـــَـــ ــوَ بِأَخْلــ وَهْـ
ــرُ ــرِه عَاطِـــــ ــن نَشْـــ ــا مِــــــ نَـ وَجَوُّ
ــرُ ِـــــــ ــدٌ كَافـ ــلٌ أو مُلحِـ أو جَاهِــــ
ِـــــرُ خَاســـــ إذنْ  فَهْـــوَ  بًـــا 

ِّ
مُكذ

ناكِـــــــــرُ ولا  لَيــــــلٌ  يَحجُبُـــهُ 
ِــــــرُ جَابـ لَنَـــا  وَهْـــوَ  بالمصُطَفَـــى 
 مَـــنْ بِـــهِ المـَــدَى بَاهِــــــــــرُ

ِّ
بِحَـــق

وَافِـــــــرُ وَذَا  العُليَــــــا  بِالُحجَـــــجِ 
اصِـــــــرُ ـــاس أَتَـــى النَّ  عبَّ

ِّ
في ظِـــل

اظِـــــرُ النَّ إِصْدَارِهَـــا  في  ّــــعَ  ــــ
ِّ
مُت

شَاكِـــــرُ لسَِـــعْيِهَا  وَنَظْمُنـــا 
سَــــــائِرُ بِهَـــا  وَالقَـــولُ  تُكْتَـــبُ 
سَاحِــــــــرُ وَذَا  إِشْـــعَاع  مَصْـــدَرُ 
نَاشِـــــرُ المـَــدَى  طُـــول  لَهَـــا  فَهُـــوَ 
ِـــــــرُ(( اهـ نَـــا عُنْوَانُهـــــــــــا الظَّ  ))نَبِيُّ

=1442هــــ   

علي الصفار الكربلائي 
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ًَ

ِ



دليل الباحث

-تعنــى المجلــة  بنــر البحــوث الأصيلــة التــي تتنــاول بالدراســة شــخص 
النبــي الأعظــم  وســرته المباركــة.

-تخضــع البحــوث المرســلة إلى التقويــم لبيــان صلاحيتهــا للنــر، ولا تعــاد 
إلى أصحابهــا ســواء قبلــت أم رفضــت. 

.)Turnitin (تخضع الأبحاث المستلمة لبرنامج الاستلال العالمي-
 Chicago تنســيق مصــادر البحــث يكــون وفــق تنســيق شــيكاغو-
لكتابــة   Mendeley برنامــج  اســتخدام  ويفضــل   full note

المصــادر. وتنســيق 
إبــداء  مــن دون ضرورة  لبحثــه  الرفــض  أو  بالقبــول  الباحــث  -يُبلّــغ 

الرفــض. أســباب 
يكــون  لا  وأن  المتعــارف،  العلمــي  البحــث  بمنهــج  الباحــث  -يلتــزم 

الباحــث تعهــدا خاصًــا بذلــك. البحــث منشــورًا ســابقًا ويقــدم 
-تستقبل المجلة البحوث الكترونيا على الايميل :
 daralrasul@alameedcenter.iq 

 simpelied بخــط )cd( و ورقيــا بنســخة واحــدة  مــع قرص مــــدمج
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-ألا يتجاوز عدد كلمات البحث )10000( كلـــــــمة.



-يقدم الباحث ملخصًا لبحثه مع الكلمات المفتاحية. 
-تتضمــن الصفحــة الأولى مــن البحــث اســم الباحــث وعنوانــه 

)جهــة العمــل( ورقــم الهاتــف والبريــد الألكــروني.
-إرفاق الـــــسيرة الــعلمية للبـاحث. 

-تعبر الأفكار المنشورة في المجلة عن آراء كاتبيها.
-حقوق الطبع والنشر والتوزيع للمجلة او من تخوله.

-يراعــى في أســبقية النــر تاريــخ تقديــم البحــث مــع مراعــاة سياســة 
المجلــة في تنــوع البحــوث المنشــورة.

  Tel: +964 760 235 5555
Emai l :  dara lrasul@alameedcenter. iq

للتواصل:



دليل 
مين المقوِّ

يراعي المقوّم العلمي ما يأتي : 
1- تطابق التخصص العلمي للبحث مع تخصص المقوّم. 

2- أن يكــون موضوعيًــا دقيقًــا في قــراءة البحــث وتقويمــه، وإبــداء الملاحــظ التــي ترتقــي بالبحــث 
وتتــدارك مــا فــات صاحبــه. 

3- تناغم البحث مع أهداف المجلة في إثارة موضوعات هادفة يحتاج أن يطلع الآخر عليها. 
4- توافر البحث على الضوابط العلمية والمنهجية التي تجعل من البحث أصيلا في ميدانه. 

5- دقة عنوان البحث وتعبيره عن مضمونه. 
6- وجود ملخص وافٍ يعرض لأهمية البحث ومشكلته وأهم نتائجه. 

7- إجراء التقويم بسرية تامة وعدم اطلاع الباحث على التقويم أو التواصل معه. 
8- تدوين التعديلات الرئيسة التي يجب على الباحث الأخذ بها. 

ا وعدم مساسه بالثوابت العقدية. 9- سلامة البحث فكريَّ



مجلة علمية نصف ســـــــنوية محكمة تُُعنى بالسيرة النبوية المباركة وأدبياتها
تنشر البحوث بثلاث لغــــــــــــات هي ) العربية، والانكليزية، والفرنسية(
العلميــــــــة والترقيات  العلمــــــــــــــــــــي  للنشر  معتمـــــــــــــــــــــــدة 
العراقي العلمـــــــي  والبحـــــــث  العـــــــالي  التعليـــــــم  وزارة  لـــــــدى 
 )4082  /4 ت  )ب  العـــــــدد  ذي  الـــــــوزاري  للأمـــــــر  وفقـــــــا 
العـــــــدد2021-2  -1 المجلد  مـــــــن  وابتـــــــداءًً   ،2022/6/22 في 



كلمة العدد

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، حبيبه 

وأمينه على وحيه ومبلغ رسالاته وعلى آله الكرام الاطهار . 

لم يكن البحث في السيرة النبوية بحثاً تاريخياً محضاً يسعى إلى كشف تفاصيل 

الأحداث الماضية فحسب بل يمثل منهجاً للحياة ودليلًا للسمو الحضاري ، 

فهو لا يرفع الغبار عن ماضٍ بل يرسم حياة للحاضر وصورة مثلى للمستقبل؛ 

المباركة لا تحدها حدود ولا يستوعبها زمان أو مكان  إذ إن إشراقات السيرة 

ةً ليلْعَالَمييَن ( )الانبياء: 107( ،  إنها سيرة الخاتم  ) وَمَا أَرْسَــــــلْناَكَ إيلا رَحْمَ

تمتد لتشــــــمل جوانب الحياة المعاصرّة المختلفة، وتضيء جوانب متعددة لسد 

الفراغات والإجابة عن التساؤلات . 

والدراسات العلمية التي يقدمها المتخصصون كفيلة بتسليط الضوء على هذه 

الجوانب القيمة من خلال استقراء أحداث السيرة وملابساتها وتحليلها تحليلًا 

قائمًا على أسس علمية راســــــخة ؛ لذا تطلق دار الرسول الأعظم   العدد 

الحادي عشر من مجلة )نبينا(  الغراء ليشــــــتمل على مجموعة أبحاث تعالج 

إشكاليات مختلفة طرحت في الساحة البحثية كزواجه من زينب بنت جحش 



المستشرقين،  منظور  من 

أيضا  وتعرض   ، بقــــــارئ(  أنــــــا  ما   ( ورواية 

c في  نبينا والنبي موسى  موضوعات  أخرى كالمقاربة بين سيرة 

القرآن الكريم ، فضلا عن أبحاث تتعلق بكيفية الإفادة من سيرته في بناء 

المباركة،  العلماء في عرضهم للسيرة  الإنسان والمجمتع  أو دراسة منهج بعض 

لتكون هذه الأبحاث لبنة من لبنات الكشف عن السيرة النبوية، وبيان الأسس 

والضوابط لبناء الذات الإنسانية والرقي الاجتماعي .

القارئ الكريم بين يديك هذا العدد مــــــن مجلة نبينا s ، آملين أن يكون نافعاًً 

مثمراًً يضيء جانباًً لم يسلط الضوء عليه بما يكفي أو يفتح آفاقاًً جديدة أو يعالج 

واقعاًً بما يقدمه مــــــن روئ تعزز ارتباطنا بالدين الإسلامي الحنيف وسيرة   نبيه 

الكريمsوقيمه ومبادئه .  والحمد لله أولا وآخرا .
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الملخص:
يُعــدّ الشــيخ محمــد الطاهــر ابــن عاشــور )1879-1973 ( مــن أبــرز عــلماء التجديــد في الفكــر 
ــري  ــن منك ــن م ــو لم يك ــة؛ فه ــنةّ النبوي ــن الس ــوازن م ــه المت ــز بموقف ــد تميّ ــث، وق ــي الحدي الإسلام
القــرآن  أكّــد على مكانــة الســنةّ في ضــوء  بــل  القــرآني الخالــص،  الحديــث أو المتأثريــن بالاتجــاه 
النصــوص ولا تعطيــل لوـيفتهــا الحضاريــة، ولم  ومقاصــد الشريعــة مــن غير جمــود على ـاهــر 
ــو  ــزوع نح ــه ن ــاد منهج ــل س ــة، ب ــة المخالف ــرق الإسلامي ــاه الف ــي تج ــاب عدائ ــه أيّ خط ــرف عن يُع
الانفتــاح والنقــاش الهادئ، مــا يجعــل فكــره مــؤهلًا للمســاهمة في مشــاريع التقريــب والوحــدة 

الإسلاميــة.
ــة  ــسيرة النبوي ــاول ال ــدي في تن ــقلي والمقاص ــج الع ــالم المنه ــتجلاء مع ــة إلى اس ــذه الورق ــعى ه تس
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ــرآن  ــسيره للق ــا تف ــلّّ أهّمّه ــدّّدة ولع ــه المتع ــف كتابات ــوع إلى مختل ــور، بالرج ــن عاش ــد اب ــة عن المبارك
الشريعــة  مقاصــد   : جملتهــا  ومــن  الأخــرى  المتعــدّّدة  وكتبــه  والتنويــر"  التحريــر   "  : الكريــم 

الإسلاميــة، أصــول النظــام الاجتماعــي، قصّّــة المولــد، أليــس الصبــح بقريــب.
وتطــرح هذه الورقــة العلميّّة الإشــكالية الآتية :

ّـق ابــن عاشــور بين ثوابــت الــسيرة النبويــة كما وردت في القــرآن الكريــم، وبين الدعــوة  كيــف يوف�
إلى إعمال العقــل والمقاصــد في فهــم هــذه الــسيرة بعيــدًًا عــن الجمــود أو التحريــف؟

تعتمــد الورقــة المنهــج التحلــيلي التــأويلي ، وتتناول الموضوع في ثلاثــة مباحث :
المبحــث الأوّّل : الــسيرة والســنّةّ بين الشّّــمول والتحقيــق في منظور محمّّد الطاهر ابن عاشــور. 

المبحــث الثــاني : الثوابــت القرآنية في السيرة حســب محمد الطاهر ابن عاشــور.
المبحــث الثالــث : الفكــر المقاصــدي والقــراءة العقليّّة  للسيرة عند ابن عاشــور.

وتخلــص الدراســة إلى أنّّ ابــن عاشــور أسّّــس رؤيــة عاقلــة ووســطية لفهــم الــسيرة النبويــة، 
ــد  ــوء المقاص ــاد في ض ــل والاجته ــل العق ــي، وبين تفعي ــت الوح ــوص وثواب ــع بين احترام النص تجم
الــكبرى . وتــوصي الورقــة بضرورة إدمــاج هــذا المنهــج في مناهــج تدريــس الــسيرة، وتشــجيع 

قــراءات عابــرة للمذاهــب تُُعيــد للــسيرة بعدهــا الإنســاني والتربــوي الجامــع .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الــكلمات المفتاحيــة: الــسيرة النبويــة، التحقيــق والتدقيــق، الشــيخ محمــد الطاهــر ابــن عاشــور، إعمال 

العقــل الإصلاحــي، الثوابــت القرآنية،المنهــج المقاصــدي.
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Abstract
Sheikh Muhammad al-Tahir ibn Ashur (1879–1973) is con-

sidered among most prominent scholars of the renewal in 
the modern Islamic thought. He was distinguished by his bal-
anced stance on Prophetic Sunnah; he was neither among 
deniers of Hadith nor those influenced by the  pure Quranic 
trend، but rather affirmed the position of the traditions in 
the light of Quran and objectives of Islamic law without rigid 
adherence to literal texts or suspension of its civilisational 
function. Furthermore، no hostile discourse towards oppos-
ing Islamic sects was known for him; instead، his method 
was dominated with an inclination towards openness and 
calm discussion، which makes his thought qualified to con-
tribute to projects of convergence and Islamic unity.

     The current paper clarifies the features of the rational 
and teleological method in addressing Prophetic Chronicle 
according to Ibn Ashur، through referring to his various mul-
tiple writings، perhaps most important of which is his exe-
gesis of Holy Quran: "Liberation and Enlightenment" and his 
other various books : Objectives of Islamic law، Fundamen-
tals of Social System، Story of Birth، and so forth.

Prophetic Chronicle Between Quranic Constants and Exercise of Reformist Reason
 Reading Teleological Methodology of Muhammad al-Tahir ibn Ashur
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      This scientific paper stirs the following problematic question:
How does Ibn Ashur reconcile between constants of Prophetic Chronicle as stated 

in Glorious Quran، and call to exercise reason and objectives in understanding this 
Chronicle away from rigidity or distortion?

Paper adopts an analytical hermeneutical method and addresses topic through 
three sections:

First Section: Chronicle and Sunnah between Comprehensiveness and Verification 
in Perspective of Muhammad al-Tahir ibn Ashur.

Second Section: Quranic Constants in Chronicle According to Muhammad al-Tahir 
ibn Ashur.

Third Section: Teleological Thought and Rational Reading of Chronicle According to 
Ibn Ashur.

     The study concludes that Ibn Ashur established a rational and moderate vision 
for understanding Prophetic Chronicle، combining respect for texts and constants of 
revelation، with activation of reason and independent reasoning in the light of major 
objectives. Paper recommends necessity of integrating this method into curricula of 
teaching chronicle، and encouraging trans-sectarian readings that restore to chroni-
cle its comprehensive human and educational dimension.
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المقدّّمة:

تمث�ـّل الــسيرة النبويــة المباركــة∗ 1  المجــال الفســيح الأرحــب لتــجيلّي الوحــي الإلهــيّّ في التاريــخ 

ــل  ــزل والمؤصّّ ــرآني المن ــصّّ الق ــا الن ــع فيه ــة يجتم ــة التاريخي ــة الإسلامي ــاًً للتّّجرب ــالاًً تطبيقي ــا مج باعتباره

بالتطبيــق النبــوي ، فتكــون بذلــك ميدانــا يجمــع بين الثوابــت التــي لا تقبــل التبديــل والاجتهــادات التــي 

مَّّ فــإنّّ النّظّــر في الــسيرة ليــس مجــرّّد اســتدعاء لوقائــع ماضيــة بــل  تســتجيب لتحدّّيــات الواقــع ، و مــن �ث

ــتقبلها. ــا ومس ــة في حاضره ــدي الأم ــق يه ــتبصار لطري ــو اس ه

ــت  ــة بين الثواب ّـة الموازن ّـل في كيفي� ــسيرة تتمث� ــي تواجــه الباحــث في ال ــكبرى الت  غير أنّّ الإشــكالية ال

القرآنيــة القطعيــة التــي جسّّــدتها الــسيرة وبين إعمال العــقلي الإصلاحــي الــذي يتطلّّبــه تجديــد فهــم الــسيرة 

ــة  ــق الرّّواي ــبان ضرورة تحقي ــع في الحس ــداًً حين نض ــكال تعقي ــذا الإش ــزداد ه ــتجدات؟ وي ــوء المس في ض

وتمحيــص الأخبــار لتمييــز الصحيــح مــن الضعيــف والزائــف قبــل اعتمادهــا في بنــاء التصــور المقاصــديّّ ، 

ّـق الوفــاء للمقاصــد الشرعي�ّـة ويمنــع الانــفلات  فهــل يمكــن لهـذا التــوازن أن يُُبنــى على منهــج علمــي يحق�

ـمـن الضواـبـط أو الوـقـوع في الجـمـود.

ومــن هنــا تبرز أهّمّيــة مشروع الإمــام محمــد الطاهــر بــن عاشــور∗∗ 2 التــونسي مولــدا ومنشــأ  ، الزّّيتوني 

عــلما ونســبة وهــو الــذي جمــع فى كتاباتــه بين عمــق الفقيــه الأصــولّيّ وســعة المـفرسّر المتبحّّــر ،و بُُعــد نظــر 

1 السلّّميّّ، محمد بن صامل مسائل في منهج دراسة السيرة النبويّّة، ط1 )الرياض(.
م محمود و الساحلي محمد العزيز، شیوخ الزيتونة في القرن الرابع عشر الهجري تونس 1421 هــ / 2000 م )المطبعة العصرية(،  ص106-98. 2 شامّا

 s ّـق بحياتــه ّـد s والاطّّلاع على أخبــاره ومعرفــة صفاتــه الِخِلْْقي�ّـة والخُلُُُقيــة ودلائــل نبوّّتــه وكلّّ مــا يتعل� * الــسيرة النبويــة المباركــة: هــي دراســة حيــاة النبــي محم�
ــي s وكتــب  ــاة النب ــذي يعــرض المراحــل الأساســية فى حي ــم ال ــة في : القــرآن الكري ّـل المصــادر الأساســية للــسيرة النبوّّي ــاة، وتتمث� ــولادة إلى الوف ــل ال مــن قب
ّـة الحديــث وكتــب الــسيرة والشمائــل والخصائــص ودلائــل النبــوّّة والمغــازي ومــن أهّمّهــا " المبتــدأ والمبعــث والمغــازي"   الحديــث والســنّةّ النبويــة التــي ألّّفهــا أئم�
المعــروف بـــ "سيرة ابــن إســحاق" ومختصرهــا  المعــروف " بــسيرة ابــن هشــام "  وشرحهــا المســمّّى ب "الــرّّوض الأنــف" لأبي القاســم الســهيلي وكتــاب" الشــفا 
ّـة ومنهــج دراســتها، محمــد بــن صامــل الســلّّميّّ  بتعريــف حقــوق المصطفــى"  للقــاضي عيــاض و" دلائــل النبــوة"  للبيهقــي وغيرهــا ... ( حــول الــسيرة النبوي�

ّـة، ط1 )الريــاض(. مســائل في منهــج دراســة الــسيرة النبوي�
** ابــن عاشــور محمــد الطاهــر ) 1455 هــــ/1879 م – 1537 هــــ/ 1973 م (مــن أعلام الإصلاح الدينــي والفقــه وســائر العلــوم الشرعيــة  في تونــس و العــالم 
الإسلامــي  درس بجامــع الزيتونــة و درّّس فيــه وتــوىلّى خِِط�ّـة شــيخ الجامــع الأعظــم  ) الزيتونــة ( وأســهم في تطويــر التعليــم الزيتــوني وإصلاح مناهجــه بما يــزاوج 
بين الأصالــة والتجديــد، جمــع بين التكويــن العميــق في العلــوم الشرعيــة واللّّغويــة وبين الإطّّلاع الواســع على الفكــر الغــربي الحديــث �مّـا أتــاح لــه صياغــة قــراءة 
مقاصديــة متجــدّّدة للشريعــة الإسلاميــة ،يعــدّّ تفــسيره "التحريــر والتنويــر" مــن أبــرز التفــاسير الحديثــة للقــرآن كما مث�ّـل کتابــه " مقاصــد الشريعــة الإسلاميــة " 

نقـلـة نوعـيـة في عـلـم المقاـصـد .
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الإصلاحــي المتــبرصّر وقــد أتــاح لنــا مــن خلال مؤلّّفاّّتــه الــكبرى )ومنهــا تفــسير التحريــر والتنویــر3 وقصّّــة 
المولــد4 ومقاصــد الشريعــة الإسلاميــة 5 وأليــس الصّّبــح بقريب6وأصــول النظــام الاجتماعي7وغيرهــا مــن 
ــر  ــي بظاه ــل فلا يكتف ــصّّ بالعق ــع الن ــور يجم ــن منظ ــسيرة م ــراءة ال ــكاملًاً في ق ــا مت ــات( نموذج المصنّفّ
النصــوص )كما يفعــل الاتجــاه الحــرفي( بــل يعمــل العقــل  لفهــم مقاصدهــا و عللهــا، ويجمــع بين الجزئــيّّ 
ّـه لا يقــف عنــد الأحــكام الجزئي�ّـة المتفرّّقــة وإنما يربطهــا بالكلي�ّـات المقاصديــة ، فــكان بحــق  والــكيلّي أي أن�
ــن  ــت م ــب، جعل ــدي عجي ــولي مقاص ــج أص ــه في منه ــل ويرجّّح ّـل العق ــه ويفع� ــصّّ  ويحقق ــل الن يؤصّّ

ّـة في الفكــر المقاصــدي الحديــث. الشــيخ الإمــام شــخصية إصلاحيــة محوري�
ــن عاشــور قــد أصّّــل  ّـد الطاهــر ب ــة أساســيّّة مفادهــا أنّّ الشّّــيخ محم� ينطلــق هــذا البحــث مــن فرضي
ّـة المباركــة مــع الحفــاظ على  ّـا يســمح بــإعمال العقــل الإصلاحــي في قــراءة الــسيرة النبوي� منهجــا مقاصدي�
ــاراًً للفصــل بين ماهــو  ّـة أنّّ المقاصــد عنــده تعمــل ضابطــاًً ومعي الثوابــت القرآنيــة ، وتفيــد هــذه الفرضي�

ثاـبـت وماـهـو ـظـرفّيّ أو قاـبـل للاجتـهـاد
ّـا اســتقرائيا يقــوم على  ّـق بالمنهــج المعتمــد في هــذا البحــث فقــد اعتمــدت منهجــا تحليلي� ّـا في مــا يتعل� أم�
ّـة مــع تحليــل دلالاتهـا في مــا يتّّصــل بالــسيرة مــع محاولــة  اســتقراء نصــوص ابــن عاشــور مــن كتبــه المركزي�

ربطـهـا بأـصـول المنـهـج المقاـصـدي في موازـنـة بين الـصّّن الثاـبـت والعـقـل المجتـهـد
وانقسم هذا البحث على مقدّّمة وثلاثة مباحث وخاتمة . 

ّـق  ــنما تعل� ــور، بي ــن عاش ــور اب ــق في منظ ــمول والتحقي ــنّةّ بين الش ــسيرة والس ــث الأوّّل بال ّـق المبح تعل�
المبحــث الثــاني بالثوابــت القرآنيــة في الــسيرة كما صاغهــا الشــيخ ابــن عاشــور، في حين تعل�ّـق المبحــث الثالث 
مـن اـلـسيرة النبوـيـة على وـجـه العموم ؟ قـراءة اـلـسيرة عـنـده فما موـقـف الـشـيخ ـ بالمنـهـج الـعـقلي المقاـصـدي في ـ

3 ابن عاشور،محمد الطاهر التحرير والتنوير )دار سحنون للنشر(.
4 قصّّة المولد.،طبعة الدار التونسية للنشر لهذا الكتاب ،د ت.

5 ابن عاشور محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، ط3 )الشركة التونسية للتوزيع(.
6 ابن عاشور محمد الطاهر، أليس الصبح بقريب.

7 ابن عاشور محمد الطاهر، أصول النظام الاجتماعي.



69 السيرة النبوية المباركة  بين الثوابت القرآنية وإعمال العقل الإصلاحي 

المبحث الأوّّل
السيرة المباركة والسنّةّ بين الشمول والتحقيق في منظور محمد الطاهر ابن عاشور

 1 - الشمول في السيرة النبوية والسنّةّ الشريفة : 
ــد حــدود  ّـة الشــمول ، فهــي لا تقــف عن ّـة المباركــة والســنّةّ الشريفــة∗8 بخاصي� ــسيرة النبوي� ــز ال تتمي
ّـد في عباداتــه ومعاملاتــه في بيتــه ومــع  ضيّّقــة مــن القــول أو الفعــل بــل تمتــدّّ لتشــمل حيــاة الرســول محم�
ّـا تترجــم الوحــي إلى  ــه ، بحيــث تصبــح نموذجــا حي� ــه ، في أخلاقــه وتشريعات ــه، في ســلمه وحرب زوجات
ــل الأحــكام  مـعربّر عــن إرادة الشريعــة  في تفصي ــب التشريعــي ال ّـل ذلــك الجان ــع معيــش ، فالســنّةّ تمث� واق
ّـه وتضيــف لــه مــا تقــوم برصــده مــن وقائــع  وتوضيــح المجمــل القــرآني ،  بيــنما تســتوعب الــسيرة ذلــك كل�
ــة تمنــح الــسيرة والســنّةّ  ــا كان الشــمول خاصّّي ــة، ومــن هن ــة وتجلّّيــات إنســانيّّة وســياقات اجتماعي تاريخي
ًـا وتجعلــهما يشــكّّلان مصــدرا مرجعي�ّـا متــكاملا  قــدرة فائقــة على بنــاء شــخصية المســلم تربيــة وتشريعــا مع�
ــي،  ــي والإصلاح الاجتماع ــب الروح ــدّّاه إلى التهذي ــل يتع ــوني ب ــيّّ القان ــد التشريع ــتصر على التقعي لايق
ــة  ــة متكامل ــنّةّ منظوم ــسيرة والس ــرون في ال ــيّّين ي ــن والأصول ي ــل المفرسّر ــذي جع ــو ال ــمول ه ــذا الش وه
ــن  ــد الطاهــر اب ــع مــع المقاصــد، ومــن هــؤلاء الشــيخ محمّّ ــات والوقائ ــات مــع الكلّّي ــأ فيهــا الجزئي تتكاف
ّـة وليــس مجــرّّد سرد  ًـا للأم� ــه وســلوكه مصــدراًً عمل�ي ــي s وقرارات ــاة النب عاشــور الــذي كان يعــتبر حي
ــمْْ فِيي  دَْْ كََانََ لََكُُ ــم :﴿لََق� ــة، اســتجابة لقــول الله في القــرآن الكري ــة وتشريعي ّـه  قــدوة أخلاقي تاريخــي ولكن�
ــدأ  ــزاب: 21 ( يب ــيًرًِثِا ﴾ )الأح ــرََ اللهََ كََ ــرََ وََذََكََ ِخِآ وَْْمََ الْآ ــو اللهََ وََالْْي� نَْْ كََانََ يََرْْجُُ ــنََةٌٌ لَلِمَ ــوََةٌٌ حََسََ ــوِلِ اِللهِ أُُسْْ رََسُُ
الشــيخ محمــد الطاهــر بــن عاشــور في تفــسير هــذه الآيــة ببيــان معنــى الأســوة ذاكــرا أنهــا بــكسر الهمــزة 
ــه  ــه ويعمــل مثــل عملــه، وحــقّّ الأســوة أن يكــون المؤتســى ب ــه أي يقتــدى ب وضمّّهــا اســم لما يؤتســى ب
ــره  ــال أوام ــه بامتث ــه في أقوال ــداء ب ــون اقت ــول إنما يك ــداء بالرس ــاء والاقت ــدوة ، كما بنيّن أنّّ الائتس ــو الق ه
واجتنــاب نواهیــه علاوة على الائتســاء بأفعالــه مــن الــصّّبر والشّّــجاعة  والثبــات 9 وبذلــك نتــبين مــن آراء 

8 الجرجاني أبو الحسن، التعريفات )مطبعة دار الكتب العلميّّة(، ص125.
9 ابن عاشور محمد الطاهر، التحرير والتنوير، ج21 )دار سحنون للنشر والتوزيع(  ص 303-302.

* السنّةّ : لغةًً العادة  وشريعةًً ما صدر عن النبيّّ) صلى الله عليه وآله وسلّّم( من قول أو فعل اولا تقرير.
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الشــيخ ابــن عاشــور هــذه الشــمولية في الــسيرة  النبويــة التــي تتجــاوز أقــوال الرســول الأكــرم s وأفعالــه 
وإقراراتــه إلى التــحيلّي بجميــل صفاتــه ومــكارم أخلاقــه، ويختــم الشــيخ ابــن عاشــور تفــسير هــذه الآيــة 
ّـه الأســوة الحســنة  ــداء بالنبــي s وأن� ــة على فضــل الاقت ــة دلال ــه  “  وفي الآي مــن ســورة الأحــزاب بقول
ــة  ــنّةّ المحمّّدي ــوم والس ــه  العم ــة على وج ــسيرة النبوي ــن ال ــه م ــيد بموقف ــا أن نش ــريّّ بن ــة “10 وح لا محال
ّـة مــا يصــدر عــن هــذا النبــيّّ مــن قــول وفعــل  ّـد الشــيخ ابــن عاشــور أهمي� على وجــه الخصــوص، فقــد أك�
ودوره المركــزيّّ في فهــم الدّّيــن وتطبيــق  مقاصــد الشريعــة يقــول ابــن عاشــور في تفــسير الآيــة الســابعة 
ُـوا﴾   هُُْ فََانتََه� مُْْ عََن� اَك� َـا نَهَ� مُُُ الرَّّسُُــولُُ فََخُُــذُُوهُُ وََم� َـا آتََاك� مــن ســورة الحشر، وتحديــدا في قولــه تعــالى :﴿ وََم�
)الحشر:7( و الإيتــاء مســتعارلتبليغ الأمــر إليهــم ، جعــل تشريعــه وتبليغــه كإيتــاء شيء بأيديهــم، ... 
ّـة  ــيّّ sمــن قــول وفعــل فينــدرج فيهــا جميــع أدل� وهــذه الآيــة جامعــة للأمــر باتّّبــاع مــا يصــدر عــن النب
ّـص دور الــسيرة  الســنّةّ”11وقد اختلــف الشــيخ ابــن عاشــور عــن ذلــك التّّيــار القــرآني الحديــث الــذي قل�
ورفــض الســنّةّ وألغاهــا باعتبارهــا مصــدرا مــن مصــادر التشريــع ∗ فابــن عاشــور يعــتبر الــسيرة امتــدادا 
ّـا لمقاصــده كما يعــتبر الســنّةّ ثــاني مصــادر التشريــع بعــد النــص القــرآني. لكــنّّ  ّـا للقــرآن وتطبيقــا عملي� حي�
ــا ؟  ــا وتحقيق ــة  تثبّّت ــنّةّ المحمدي ّـة والس ــسيرة النبوي� ــع ال ــور م ــن عاش ــل اب ــف تعام ــروح: كي ــؤال المط الس
ســيّّما وأنّّ الــسّّيرة النبويــة بما في ذلــك الســنّةّ الشريفــة كانــت عبر التاريــخ عرضــة للتصحيــف والتحريــف 
والوضــع، ســواء بدافــع العصبيــة المذهبيــة أو المقاصــد السياســيّّة أو الأغــراض الوعظيــة، وقــد أفــرز ذلــك 
تراثــا مختلطــا بين الصحيــح والموضــوع والصــادق والــكاذب �مّـا اســتدعى جهــود العــلماء في التمحيــص 

والنقــد والجــرح والتعديــل.

10 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ص 303.

11 ابن عاشور محمد الطاهر، التحرير والتنوير، ج28 )دار سحنون للنشر والتوزيع( ص 87-86.
* ظهــر الاتجــاه المعــروف اليــوم باســم القرآنــيين في القــرن التاســع عشر المـيلادي في الهنــد ، ويعــدّّ أحمــد خــان ) ت 1898 ( مــن أبــرز المؤثريــن الأوائــل إذ دعــا إلى 
ّـات الحديثي�ّـة  ، وتبلــور هــذا التيّّار أكثــر مــع جماعــة " أهــل القــرآن " التــي  قــراءة القــرآن مبــاشرة وفــق العقــل والعلــم الحديــث وانتقــد اعــتماد المســلمين على المروي�
أسّّســها عبــد الله جكرالــوي  تــويفّي ) 1914 م ( حــوالي )1880 م (إذ صّرّح أنّّ القــرآن الكريــم وحــده مصــدر تشریــع ، و مــن أبــرز الشــخصيات العالميــة أيضــا في 
ّـر باکســتانی بــارز كان مــن أبــرز المنظّّريــن  لرفــض مصدريــة الــسيرة في التشريــع. وفي مصر في  هــذا التي�ّـار القــرآني : غلام أحمــد برويــز ) ت 1985 م( وهــو مفك�
القــرن العشريــن بــرز أحمــد صبحــي منصــور المولــود ســنة 1949 م، وهــو أســتاذ بجامعــة الأزهــر ســابقا أسّّــس لاحقــا تي�ّـار القرآنــيين في مصر ودعــا إلى الاكتفــاء 

ّـا في تونس فقــد تبن�ّـى الجامعــي المفكّّروالمـؤرّّخ محمــد الطالبــي ) ت 2017 م( هــذا التيــار القــرآني وتصــدّّر للدفــاع عنــه  . بالقــرآن الكريــم، وأم�
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2- الشيخ ابن عاشور متثبّّتا ومحقّّقا: 
يــرى ابــن عاشــور أنّّ أيّّ دراســة منهجيــة للــسّّيرة يجــب أن تبــدأ بالتثب�ـّت  في الأخبــار وتحقيقهــا 
وتدقيقهــا قبــل الانــطلاق في استـــخراج  المقاصد منهــا،  فالتحقيــق السّّــندي والمتنــيّّ هــو شرط لا غنــى 
عنــه لمنــع الانحــراف أو الالتبــاس ولحمايــة المعــاني المقاصديــة العظمــى مــن أيّّ تحريــف أو ســوء فهــم ، ولا 
ّـة روايــة ودرايــة،  نغفــل في هــذا المقــام أنّّ الشّّــيخ ابــن عاشــور قــد كان عــالما متضلّّعــا في علــوم الســنّةّ النبوي�
ّـرت لــه مــؤهّّلات علميــة عاليــة في علــم الروايــة جعلتــه قــادرا على التمييــز بين مختلــف الروايــات  وقــد توف�
والاســتدراك على كبــار المحــدّّثين في بعــض المســائل ، ولا عجــب في ذلــك فهــو تلميــذ وفّيّ مخلــص لمنهــج 
الإمــام  مالــك ابــن أنــس ) ت 179 هــــ /795 م ( في التعامــل مــع الســنّةّ  فقــد كان مالــك  شــديد الحــزم 
والصرامــة في التعامــل مــع الســنّةّ النبوّّيــة ، فلا يقبــل أيّّ حديــث إالّا بعــد التثب�ّـت مــن رجالــه وســنده وكان 
ّـة  ّـه يقــدّّم عمــل  أهــل المدينــة الــذي هــو في حكــم الســنّةّ العملي� يأخــذ بالســنّةّ المتواتــرة على الآحــاد، لكن�
ــد  ــروى عنهم12وق ــن ي ــرّّواة الذي ــار ال ــث اختی ــن حي ــاط م ــاد محت ــو في الآح ــاد ، وه ــرة على الآح المتوات
ه : » كشــف المغطّّــى مــن المعــاني  ّـب بتأليــف كتــاب سامّا ــر الطي� قــام الشــيخ ابــن عاشــور اقتفــاء لهـذا الأث
ّـأ  الإمــام مالــك في جامــع الزيتونــة المعمــور،  ّـأ «13وهــو الــذي کان يــدرّّس موط� والألفــاظ الواقعــة في الموط�
ّـق فيــه المباحــث وكشــف المشــاكل وأثبــت المســائل14بمقدّّمة أشــار فيها  وقــد قــدّّم لهـذا الكتــاب الــذي حق�
ــي  ــة والشروح الت ــول الرواي ــث  وقب ــل الحدي ــه في تحمّّ ــأ  ومنهج ــاب الموطّّ ــك كت ــف مال ــي تألي إلى دواع

وضـعـت ـهـذا الكتاب.
ــح  ــا ورد في صحي ــض م ــات على بع ــات والتحقيق ــن التعليق ــد م ــور العدي ــن عاش ــيخ اب ــت للش وكان
ها: “النّظّــر الفســيح عنــد مضايــق الأنظــار في الجامــع الصّّحيــح” 15 فقــد مكّّنــه زاده العلمــيّّ  البخــاري سامّا
ــة  ــوم اللغ ــب في عل ــه العجي ــة، وتضلّّع ــنّةّ النبوي ــه على الس ــعة اطّّلاع ــث وس ــم الحدي ــر بعل ــرفّيّ الواف المع

12 حمادو نذیر، منهج الإمام مالك في التعامل مع السنّةّ النبويّّة دراسة أصوليّّه حديثية )مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية( ص15.
13 ابن عاشور محمد الطاهر، كشف المغطّّى من المعاني والألفاظ الواقعة فى الموطّّأ )الشركة التونسية للتوزيع والشركة الوطنية للنشر والتوزيع(.

14 ابن عاشورمحمد الطاهر، كشف المغطّّى من المعاني والألفاظ الواقعة فى الموطّّأ، ص5.
15 ابــن عاشــور محمــد الطاهــر، النظرالفســيح عنــد مضايــق الأنظــار فى الجامــع الصحيــح، ط1 )دار الــسلام للطباعــة والــنشر والتوزيــع والترجمــة دار ســحنون 

للــنشر والتوزيــع(.
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ّـة وبلاغتهــا مــن قــراءة مدقّّقــة حصيفــة لما جــاء في جامــع الإمــام البخــاري وكان كــثيرا مــا يخالــف  العربي�
ة بســنن التاريــخ  وأحــوال الاجــتماع الــبشري  فهــوم العديــد  مــن شّرّاح الأحاديــث النبويــة  برؤيتــه المتــبرصّر

ّـم ويقــوّّم∗ 16. ّـه يثبــت في بعــض الأحيــان خطأهــم في الفهــم فيعــدّّل ويصــوّّب ويقي� بــل إن�

ــراد  ــامح  في إي ــي  التس ّـه لا ينبغ ــور أن� ــن عاش ــرى اب ّـة ، ي ــنّةّ النبوي� ــع الس ــل م ــق بالتعام ــا يتعل وفي م

ّـه لا يجــوز ذكــر الأحاديــث مجــرّّدة مــن الرّّواة  الأحاديــث الضعيفــة ولــو كان ذلــك في فضائــل الأعمال كما أن�

باستثناء اســم الصحــابّيّ، يقــول الشــيخ ابــن عاشــور: “ اعتــلّّ الوضّّاعــون بعــد مــا رأوا مــن صرامــة أهــل 

ًـا  ــوّّف ن�ظ ــيوع التص ــك ش ــأ ذل ــل الأعمال ومنش ــث فضائ ــاهل في أحادي ــي التس ــدة وه ّـة جدي ــد بعل� النق

ّـر بحديــث : “ مــن كــذب  غيــب مصلحــة حتــىّّ إنّّ أحدهــم ليــم على صنيعــه وذُُك� منهــم أن الكــذب في الرتّر

ــن  ــور م ــن عاش ــتغرب اب ــه »17ويس ــه لا علي ــت ل ــال إنّّما كذب ّـار، فق ــن الن� ــده م ــوّّأ مقع ــدا فليتب علّيّ متعمّّ

ــف في  ــث الضعي ــل بالحدي ــواز العم ّـاظ على ج ــاق الحف� ــي اتف ــذي يحك ّـووي ∗ ∗ ال ــام الن� ــف الإم موق

ّـه مــن الواجــب ســدّّ هــذه الذريعــة.   18 ويمكــن أن نخلــص إلى  فضائــل الأعمال ، ويعــتبر ابــن عاشــور أن�

أنّّ موقفــه مــن الســنّةّ خصوصــا ومــن الــسّّيرة عمومــا هــو موقــف المتثب�ّـت المتحــرّّي ففــي كتابــه  “ قصّّــة 

ّـة مخــتصرة اقــتصر ابــن عاشــور على الصّّحيــح مــن الأخبــار وعــدل   المولــد » الــذي يعــد كتــاب سيرة نبوي�

ّـاظ والقصّّــاصين ، وأنصــار المذاهــب والنّحّل19وهــو بذلــك   كل مــا هــو ضعيــف وخيــالّيّ  مــن وضــع الوع�

ـسـائر على منـهـاج الإـمـام ماـلـك ـبـن أـنـس في ـدّّشة ـحـذره  في نـقـل الحدـيـث ، وـقـد روي عـنـه أنـّـه ـقـال:
“لقد أدركتُُ أناسا يستسقى بهم الغمام ما أخذت عن واحد منهم” 20 .

ّـد طاهــر بــن عاشــور دراســة ضمــن كتــاب محمــد طاهــر في عاشــور و قضايــا الإصلاح والتجديــد في  16 ابــن مبــارك نــعمان جغيــم، فقــه الســنّةّ النبويــة عنــد محم�
ــة( ص532-528. ــات المتّّحــدة الأمريكي ّـة )نشر المعهــد العالمـي للفكرالإسلامــي الولاي ــة ومنهجي� ــة معرفي الفكــر الإسلامــي المعــاصر رؤي

17 ابن عاشور ، أليس الصبح بقريب، ص173.
18 ابن عاشور،أليس الصبح بقريب، ص173.
19 ابن عاشور،أليس الصبح بقريب، ص170.
20 ابن عاشور، أليس الصبح بقريب، ص171.

*للاطّّلاع على نماذج من تعليقات محمّّد طاهر بن عاشور وتصويباته في هذا الكتاب .
**النــووي يحيــى بــن شرف ) ت 676 هــــ / 1277 م (  محــدّّث وفقیــه ولغــويّّ  وأحــد أبــرز فقهــاء الشــافعية اشــتهر بكتبــه العديــدة في الفقــه والحديــث واللّّغــة 

ّـة - ريــاض الصــالحين - منهــاج الطالــبين... والتراجــم ومنهــا : الأذكار – الأربــعين النووي�
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ّـز بحــزم علمــيّّ صــارم في تمحيــص أخبــار الــسيرة  ّـد الطاهــر بــن عاشــور قــد تمي� وإذا كان الشّّــيخ محم�
ّـات غير  ــة والمروي� ــار الواهي ــياق وراء الأخب ــا الانس ــة رافض ــة  والدراي ــايير الرواي ــتندا إلى مع ّـة مس النبوي�
ــد  ــتجلاء المقاص ّـا لاس ــدخلا ضروري� ــا كان م ــه بقدرم ــة في ذات ــن غاي ــج لم يك ــك المنه ــإنّّ ذل ــة ، ف الموثوق
الــكبرى التــي رســمها  القــرآن الكريــم للــسيرة ، فــإنّّ ابــن عاشــور لم يتوق�ّـف  عنــد حــدود النّقّــد التاريخــي 
للنصــوص بــل ارتقــى إلى مســتوى البحــث فى الثوابــت القرآنيــة التــي تشــكّّل البنيــة الصّّلبة للــسيرة النبوية 
ــارا لفهــم حركــة الرســول sفي التاريــخ وفي هــذا المقــام نتســاءل عن قــراءة  لتغــدو هــذه الثوابــت  معي
ابــن عاشــور للــسيرة مــن خلال اســتنطاق القــرآن الكريــم باعتبــاره المرجــع الأوثــق والأرســخ في تدعيم 

تلكــم الثوابــت وتأصيلهــا .
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المبحث الثاني
الثوابت القرآنية في السّّيرة المباركة حسب محمّّد الطاهرابن عاشور

الثوابت القرآنية والسيرة :
تطلــق عبــارة الثوابــت القرآنيــة على جملة المبــادىء والقيــم والأحــكام التــي وردت في القــرآن الكريــم 
بصيغــة قطعيــة الدلالــة والثبــوت فصــارت أصــولاًً لا تقبــل النســخ ولا التبديــل ولا الاجتهاد المـفضي إلى 
ّـل الأســاس الــذي يبنــى عليــه التشريع الإسلامــي وتقــاس عليــه المتــغيرات، وتشــمل  نقضهــا، فهــي تمث�
ّـة مثــل العــدل والرحمــة  هــذه الثــواب كليّّات العقيــدة وأركان العبــادات الــكبرى ومبــادئ الأخلاق العام�
والصــدق والأمانــة إضافــة إلى القيــم المؤسســة للعلاقات الاجتماعيــة والسياســية كالشــورى وحفــظ 

الكرامــة الإنســانية .
وأمــا الــسيرة النبويــة المباركــة فهــي الميــدان التطبيقــي الــذي تجسّّــدت فيــه هــذه الثوابــت القرآنيــة واقعــا 
ــه  ــم كما وصفت ــرآن الكري ــملّيّ للق ــان الع ــم كان الترجم ــخصه الكري ــول sإذ إنّّ ش ــاة الرّّس ــا في حي معيش
عائشــة قائلــة : “ كان خُُلقــه القــرآن “ ومــن هــذا المنطلــق تصبــح الــسيرة الشرح العــملي لتلكــم الثوابــت، 
فهــي تظهــر كيفيــة ترجمــة الن�ّـص القــرآني إلى ســلوك فــردي وممارســة جماعيــة و بنــاء حضــاريّّ ، فما أمــر بــه 
ّـد s أوّّل الممتثــلين لــه ومــا نهـى عنــه كان أبعــد النــاس عــن ارتكابــه ، وبذلــك  القــرآن كان الرســول محم�
ّـده ابــن عاشــور في ربطــه بين ثوابــت  ّـة فـــي التربيــة والاقتــداء، وهــذا مــا أك� كان ســلوكه sمنبعــا للأم�

الـقـرآن الكرـيـم و سيرة خير خـلـق الله.
2- السيرة النبوية مرآة الثوابت القرآنية عند ابن عاشور :

ــي  ّـة الت ــة النقي� مـرآة الصافي ــل ال ــور تمث ــن عاش ــيخ اب ــر الش ــول الله s في نظ ــرة لرس ــسيرة العط  إنّّ ال
تعكــس ملامــح الثوابــت القرآنيــة فلا تــكاد تــبصر في حيــاة الرســول sموقفــا إلاّّ وجــدت فيــه انعكاســا 
ّـة  لنــور الوحــي ، فهــي المـرآة التــي تظهــر الصــورة على حقيقتهــا إذ تجسّّــد المبــادىء القرآنيــة في هيئــة بشري�
ــون  ــرى المؤمن مـرآة ي ــذه ال ــن خلال ه ــبلاء ، وم ــم وصبرا في ال ــدلا في الحك ــل وع ــة في التعام ّـة : رحم حي�
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كيــف تتحــوّّل القيــم الإلهيــة إلى واقــع عــملّيّ يوجّّــه الســلوك الفــرديّّ والجماعــي ، وهكــذا تصبــح الــسيرة 
ّـام معــه  يقــول الشــيخ ابــن عاشــور في  ّـة المباركــة الامتــداد التطبيقــي للقــرآن بــل هــي التطابــق الت� النبوي�
ّـة آيــة مــن آي القــرآن الــواردة في  ّـدا هــذا الــرأي : “ إذا عرضــت أي� كتابــه أصــول النظــام الاجتماعــي ∗ مؤك�
خُُلــق حســن وعمــل صالــح وتأمّّلــت مــن سيرة رســول الله s في الناحيــة الــوارد فيهــا القــرآن وجــدت 
ــه القــرآن ، فالقــرآن إذن هــو جامــع مــكارم الأخلاق والرســول  ــة  لما تضمّّن سيرة رســول الله s مطابق

هــو مظهــر تلــك المـكارم «. 21 
كََّ ل�عَََلى خُُلُُقٍٍ عََِظِيمٍٍ﴾.)ســورة  وفي تفــسير ابــن عاشــور لقولــه تعــالى مخاطبا رســوله الأكــرمs : ﴿وََن�ِإِ
ّـدs لتقــرّّ مبــدأ  نون:4(نتــبنيّن مــن كلامــه أنّّ هــذه الآيــة تتجــاوز الثنــاء القــرآني على شــخص النبــيّّ محم�
ّـة ومرجعــا في التشريــع والســلوك ، معــتبرا أنّّ القــرآن الكريــم  ثاتبــا يجعــل مــن أخلاقــه معيــارا ملزمــا للأم�
حين يشــهد للنبــيّّ sبالعظمــة الخلقي�ّـة فهــو يربــط الــسيرة كلّّهــا قــولا وفــعلا بأفــق قــرآنّيّ قطعــي لتكــون 
ــة النفــس ونشر مــكارم الأخلاق يقــول  ــق الأســمى لمقاصــد الشريعــة في تزكي ــاة الرســول s التطبي حي
الشــيخ ابــن عاشــور :” فجعــل أصــل شريعتــه إكمال مــا يحتاجــه الــبشر مــن مــكارم الأخلاق في نفوســهم 
ــل  ــم جع ــق عظي ــوله على خل ــل الله رس ــكما جع ــه ...ف ــر لما في شرع ــول sأكبر مظه ــكّّ أنّّ الرس ولا ش

ّـق بالخلــق العظيــم بمنتهــى الاســتطاعة.22 شريعتــه لحمــل النــاس على التخل�
ــة في الــسيرة  ــرز فيهــا محمــد الطاهــر ابــن عاشــور ثوابــت قرآني ــة التــي أب ومــن أظهــر الآيــات القرآني
نِْْ حََوْْل�كََِ  نْْالَافََضُّّــوا م� مُْْ وََل�وَْْ كُُن�تََْ فََظًّّــا غََِلِيــظََ الْْقََل�ِبِْ  نََِ الله ن�ِلِتََْ لُلَهُ ــةٍٍ م� َ امَاِبَِ رََ�حْمَ ّـة قولــه تعــالى : ﴿ ف� النبوي�
وَََكِّّيَنَِلِ﴾  ــبُّّ ا�لْمُُت� ِ� وَََكَّّلْْ عََىلَى الله نَِّّإِ الله يُحِ تََْ فََت� َـإِذََِا عََزََم� ِرِْ ف� م� رِْْوِهُُمْْ فِيي ا�لْأَ مُْْ وََشََــا رِْْفِ لُلَهُ ــتََغْْ مُْْ وََاسْْ ــفُُ عََنْْه� فََاعْْ

ــران: 159( )آل عم
ــادة  ــدة في القي ــدة خال ــرسي قاع ــة ت ــذه الآي ــر أنّّ ه ــر والتنوي ــور في التحري ــن عاش ــتخلص اب ــد اس فق
النبويــة باعتبــار أنّّ العفــو والرحمــة مــن أســباب دخــول النــاس في ديــن الله ونجــاح الدعــوة ، وأنّّ الشــورى 

21 ابن عاشور،أصول النظام الاجتماعي، ص127.
22 ابن عاشور محمد الطاهر، التحرير والتنوير، ج29 )دار سحنون للنشر والتوزيع تونس(  ص64.

* يعدّّ كتاب أصول النظام الاجتماعي للشيخ ابن عاشور من المصنّفّات الهامّّة التي وقع التركيز فيها على هذه الثوابت في مختلف أقسامه.
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ّـدs كان قــدوة في الجمــع بين  ا يفــرض ســلطانه بالعنــف والقهــر فالرســول محم� لا تجعــل منــه قائــدا متــجربّر
ــن عاشــور في تفــسير هــذه  ــة، يقــول اب ــزام بالمقاصــد القرآني ــوي والالت ــه النب ــلين وبين التوجي الحــزم وال
ّـد مفطــورا على الرحمــة  ــة :« فخلــق الرســول مناســب لتحقيــق مــراد الله مــن إرســاله ... أرســل محم� الآي
ــا...وورد أنّّ  ــة على تحصيله ــق وإعان ــاهل وبرف ــدون تس ــه ب ــد شريعت ّـة في تنفي ــن الله بالأم� ــة م ــكان رحم ف

صفــح النبــيّّ وعفــوه ورحمتــه كان ســببا في دخــول كــثير في الإسلام « 23 
و بخصــوص مســألة الشــورى التــي أمــر الله بهـا رســوله في هــذه الآيــة بــدا الشــيخ ابــن عاشــور مشــيداًً 
بفضلهــا ومعــتبرا إيّّاهــا مــن ســلوك سليمـــــيّّ الفطــرة ، يقــول ابــن عاشــور في تفــسيره: “هــذا والشــورى 
�مّـا جبــل الله عليــه الإنســان في فطرتــه الســليمة، أي فطــرة على محب�ّـة الــصّّلاح وتطل�ّـب النجــاح في المســاعي 
ولذلــك قــرن الله تعــالى خلــق أصــل الــبشر بالتشــاور في شــأنه إذ قــال للملائكــة ) إينّي جاعــل في الأرض 
ــون  ــراده ليك ــة م ــرض على الملائك ّـه ع ــرأي ولكن� ــات في ال ــة المخلوق ــن إعان ــي الله ع ــد غن ــة(  إذ ق خليف

التّّشــاور ســنّةّ في الــبشر « 24
ــادىء  ــي مب ــة وإنما ه ــل أخلاقي ــرّّد فضائ ــت مج ــسيرة ليس ــة في ال ــت القرآني ّـد أنّّ الثواب مَّّ يتأك� ــن �ث  وم
ــد  ــوف عن ــتماع، غير أنّّ الوق ــة والاج ــة والسياس ــية للتربي ّـة أساس ــد مرجعي� ــة وتع ــاة الجماعي ــس الحي تؤس
 : هــذا المســتوى الوصفــي لا يكفــي لبلــوغ عمــق النظــر عنــد هــذا العلــم الزيتــوني إذ يظــلّّ الســؤال قــائامًا
كيــف أمكــن لابــن عاشــور أن يتجــاوز مجــرّّد إثبــات هــذا الارتبــاط ليعيــد قــراءة الــسيرة بمنهــج عــقلي 

ئـم عصره ؟ دّّجدة تلاـ يـة متـ هـا دلالات إصلاحـ سـتخرج  منـ صـدي فيـ مقاـ

23 ابن عاشور محمد الطاهر، التحرير والتنوير، ج4 )دار سحنون للنشر والتوزيع تونس( ص145.
24 ابن عاشور ، التحرير والتنوير، ص150.
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المبحث الثالث
الفكر المقاصدي والقراءة العقلية للسيرة عند ابن عاشور

1- الفكر المقاصدي وعلاقته بالعقل في الحضارة العربية الإسلامية : 
 ظهــر علــم المقاصــد في الحضــارة العربيــة الإسلاميــة خطــوة منهجيــة لإدراك الغايــات العليــا للشريعــة 
ّـز في جوهرهــا على التفصــيلات الجزئيــة  وتجــاوز المقاربــة التقليديــة لأصــول الفقــه∗ 25 التــي كانــت ترك�
للأحــكام  دون النظــر إلى الحكمــة العليــا مــن تشريعهــا ، فعلــم المقاصــد  يعتنــي بدراســة الحكــم التــي مــن 
ّـا الفكــر المقاصدي  أجلهــا شرعــت الأحــكام الشرعيــة ،وهــو علــم مرتبــط بأصــول الفقــه والفقه معــا، وأم�
ــوص  ــم نص ــذي يفه ــو ال ــتيعاباًً وه ــهما واس ــا وف ــها اطّّلاع ــة وأسس ــاني الشريع ــبّّع بمع ــر المتش ــو الفك فه
ّـة والخاصّّــة، ويمكــن تتب�ّـع جذورهــذا  الشريعــة ويفقــه أحكامهــا في ضــوء مــا تقــرّّر مــن مقاصدهــا العام�
العلــم إلى القــرن الخامــس الهجــري إذ بــرزت الحاجــة إلى تأســيس إطــار نظــريّّ يــوازن بين النــص الشرعــي 
ّـن الفقهــاء مــن إســتنباط الأحــكام وفــق مقاصــد الديــن ومصالــح العبــاد ، وقــد  والعقــل الــبشري بما يمك�
أسّّــس الإمــام أبــو إســحاق  الشــاطبي ) ت 790 هــــ ( هــذا التوجــه بشــكل منهجــيّّ في كتابــه “ الموافقــات 
في أصــول الشريعــة » معــتبرا أنّّ كلّّ حكــم شرعــيّّ لابــدّّ أن يفهــم فى ضــوء الغايــة التــي أنــزل مــن أجلهــا 
ــاطبي أنّّ  ــدّّ الش ــة ، وع ــد الكلّّي ــد المقاص ــل لتحدي ــل والنق ــع بين العق ّـب الجم ــه يتطل� ــاد الفقي وأنّّ اجته
ّـق التــوازن بين ثوابــت  المقاصــد الكلّّيــة هــي القاعــدة التــي تقي�ّـم بهـا التفصــيلات الجزئي�ّـة للأحــكام بما يحق�
ات الحيــاة، ومــن هــذه النقطــة يمكــن القــول إنّّ الفكــر المقاصــدي يمث�ّـل جسرا بين النّقّــل  الديــن ومتــغريّر
والعقــل، بين الثابــت الالهـي والمتــغريّر الاجتماعــي يقــول الإمــام الشــاطبى في مقدّّمــة كتــاب الموافقــات : 
ــة غير مقــتصر على  ــده وأضــمّّ مــن شــوارده ... معتمــدا على  الاســتقراءات الكلّّي ّـد مــن أواب “ لم أزل أقي�
ــتطاعة  ــه الاس ــا أعطت ــب م ــة حس ــا العقلي ــن القضاي ــراف م ــة بأط ــولها النقلي ــا أص ــة ومبيّّن ــراد الجزئي الأف

والمن�ّـة في بيــان مقاصــد الكتــاب والســنة« 26 .

25 الجرجاني، التعريفات، ص32.
26 الشاطبي أبو إسحاق، الموافقات في أصول الشريعة، ج1 )طبعة دار المعرفة(، ص23.

*أصــول الفقــه هــو العلــم الــذي يــدرس القواعــد والمنهجي�ّـات اللازمــة لاســتخراج الأحــكام الشرعيــة مــن أدلّّتهــا التفصيليــة بما في ذلــك القــرآن والســنّةّ والإجمــاع 
ّـة وموضوعيــة. ّـن الفقيــه مــن الوصــول إلى الحكــم الشرعــي بدق� والقيــاس ، بحيــث يمك�
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 وقــد تطــوّّر هــذا الفكــر المقاصــدي لاحقــا بعــد الشــاطبي ،وبــرز فيــه أعلام في الــعصر الحديــث ومنهم  
ابــن عاشــور، فكيــف اســتثمر هــذا الأخير هــذا التأصيــل المقاصــدي المنهجــي في قــراءة الــسيرة النبويــة في 

ـضـوء التحلـيـل الـعـقلي والاجتـهـاد المـعـاصر ؟
2 - منهج ابن عاشور العقلي المقاصدي في قراءة السّّيرة : 

ــالاًً  ــده مث ــن أن نعتم ّـرة ويمك ّـة المطه� ــسيرة النبوي� ــار في ال ــديد الاختص ــورمصنّفّا ش ــن عاش ّـف اب أل�
دقيقــا ونموذجــا شــاهداًً لاســتجلاء بعــض ملامــح هــذا المنهــج العــقلي المقاصــدي في قراءتــه سيرة النبــيّّ 
ّـق فيــه أغلــب مــا يجــب أن يُُذكــر  ّـد s، ســمّّى ابــن عاشــور هــذا المصن�ّـف  “ قصّّــة لمولــد “وقــد وث� محم�
ــزوات  ــرة وغ ــة وهج ــأة وبعث ــد ونش ــب ومول ــن نس ــم s م ــيّّ الكري ــذا النب ــوص سيرة ه ــم بخص ويُُعل
ّـد في مقدّّمــة  ّـة كما أك� ــة وغيرهــا، وتوخّّــى في هــذا الكتــاب ســبيل الايجــاز والدق� وزواج وشمائــل أخلاقي
ّـه قــد تجن�ّـب الأخبارالواهيــة وتلافى مــا هــو غير ثابــت مــن الأخبــار واقــتصر على مــا صــحّّ  هــذا الكتــاب أن�

ـمـن الآـثـار، يـقـول اـبـن عاـشـور في ـهـذه المقدّّـمـة :
آثــرت فيهــا جمــع لمـع كافيــة للذيــن تعلّّقت قلوبهـم بمحبّّتــه وأخبــار غير واهيــة الأســاس ... إذ كان الله 
ّـة عــن التثب�ّـت بما ليــس بمحجّّــة الثبــوت ... فــإنّّ هــذا الديــن ثــريّّ بما أمــدّّه الله مــن  قــد أغنــى هــذه الأم�

ّـق لــه شــاعب كلّّ منثلــم أو كــسير« 27 . صحيــح كثيرعــن أن يلف�
ــراءة  ــقلي في ق ــج الع ــع المنه ــح م ــم واض ــن تناغ ــف ع ــورية ليكش ــة العاش ــذه المقدّّم ــاء في ه ــا ج إنّّ م
ــات  ــن الرواي ّـص م ــه على التخل� ــم حرص ــة يترج ــار الواهي ــن الأخب ــال م ــه خ ــه أنّّ كتاب ــسيرة ،فإعلان ال
ــك  ــو بذل ّـة وه ــسيرة النبوي� ــت بتراث ال ــي علق ــة الت ــث الموضوع ــة والأحادي ــص المفتعل ــة والقص الغريب
ّـا يقــوم على التمييــز بين المقبــول والمـردود، ثــم إنّّ تأكيــده اعــتماد الثابــت مــن  يضــع معیــارا عقلانيــا نقدي�
ّـه يربــط دراســة الــسيرة النبويــة بميــزان التحقيــق العلمــي الــذي  الآثــار والصحيــح مــن الأخبــار يشي بأن�
يســتند إلى الدرايــة الحديثيــة والتمحيــص التاريخــي ولا ينســاق وراء التســليم العاطفــي، وإنّّ هــذا التوجّّــه 
العــقلي يجعلــه امتــدادا للمدرســة الإصلاحيــة التــي رأت أنّّ إعــادة قــراءة الــسيرة تقــتضي تنقيــة مادّّتهـا وفق 
ــه  ــذا يبرز منهج ــدي ، وهك ــر المقاص ــة والفك ــدرا للتربي ــلّّ مص ــى تظ ــا ، حت ــل مع ــم والعق ــط العل ضواب

27 قصّّة المولد، ص8.



79 السيرة النبوية المباركة  بين الثوابت القرآنية وإعمال العقل الإصلاحي 

جامعــا بين احترام النصــوص الموثوقــة وبين تشــغيل النظــر العــقلي لترشــيد قــراءة الــسيرة وتحريرهــا مــن 
الخرافــة، وهــو في كتابــة الــسيرة يتّّبــع منهجــا خلدونيــا عقليــا علمي�ّـا دقيقــا ∗ 28 فقــد اقــتصر فى كتابــه على 
الوقائــع المعقولــة التــي يقبلهــا العقــل ولا تتنــافى  مــع معــاييره الكونيــة كما تجن�ّـب الإطنــاب عنــد حديثــه 
عــن المعجــزات التــي نجــد بعــض المـؤرخين للــسيرة والقصّّــاص يبالغــون فيهــا �مّـا يجعــل كتاباتهـم مليئــة 
بأخبــارلا تاريخيــة في كــثير مــن الأحيــان، و�مّـا تجــب الإشــارة إليــه في كتــاب الشــيخ ابــن عاشــور في الــسيرة 
ــع وفــق مــا  ــه بعــض الأحــداث والوقائ ــه مــن خلال تناول ــاًً في ــزع المقاصــديّّ لم يكــن غائب ّـة أنّّ المن النبوي�
ّـات الخمــس المتمثلــة في حفــظ الديــن والنفــس والمال  تتضمّّنــه مــن غايــات وبما يســاعد على حفــظ الكلي�
ــأنه أن  ــن ش ــا م ــسيرة إلاّّ م ــن ال ــق م ــور لم ينت ــن عاش ــظ  أنّّ اب ــك نلاح ــل ذل ــل، ولأج ــرض والعق والع
يصلــح الســلوك ويذّّهب النفــس ويســوّّي الاعتقــاد ويعــود بالنّفّــع على الفــرد والمجموعــة فــكان تركيــزه 
ــه عــن الغــزوات شــديد الاقتصــاب  ــأيسّي بهــا  في حين كان حديث ــة قصــد الت ــل المحمّّدي ّـا على الشمائ جلي�
والاختصــار  29يقــول ابــن عاشــور في سيرتــه النبويــة عــن شمائــل هــذا الرســول  : » وكان ... أصفاهــم 
سريــرة وأحســنهم عفــوا وأكثرهــم صبرا وأســخاهم وأســمحهم وأشــجعهم شــديد الحيــاء إلاّّ في الحــق 
ــم  ــولا وأوفاه ــم ق ــم ، أصدقه ــا به ــاس  رفیق ــيما بالن ــاشرة رح ــن المع ــات حس ــن الفلت ــاء ع ــثير الإغض ك
عهــدا«.30 إنّّ عــرض ابــن عاشــور لأخلاق الرّّســول الرفيعــة لم يكــن مجــرّّد ثنــاء وسرد تاریخــی بــل کان 
إدراجــا لها في صميــم فكــره المقاصــديّّ حيــث جعــل مــن مــكارم الأخلاق الدليــل الأوضــح على مقاصــد 
ّـة المباركــة في نظــره ليســت حكايــة فضائــل  الشريعــة في تزكيــة النفــوس وإصلاح العمــران فالــسيرة النبوي�
ّـة ، كما  بــل هــي برهــان عــملّيّ على أنّّ الأخلاق القرآنيــة هــي الأســاس الــذي تقــام عليــه حيــاة الفــرد والأم�
ــع، بين  ــصّّ والواق ــع بين الن ّـه sيجم ــك أن� ــد ذل ــل بالمقاص ــو عين العم ــد sه ــيّّ محمّّ ــداء بالنب أنّّ الاقت

الثاـبـت الـقـرآني والمصلـحـة الإنـسـانيّّة.

28 ابن عاشور،أليس الصبح بقريب،ص201.
29 ابن عاشور محمّّد الطاهر ،السيرة النبويّّة قصّّة المولد، خلف الله نجم الدّّين )دار سحنون للنشر والتوزيع تونس(،ص23.

30 السيرة النبويّّة قصّّة المولد،ص41-40.
* يبدو ابن عاشور معجبا بابن خلدون وبمنهجه العقلّيّ وابتعاده عن مجرّّد رواية الأخبار واقترابه الى الانصاف . 
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الخاتمة :
ـّة المباركــة مــن خلال الثوابــت القرآنيــة ومنهــج ابــن  بعــد هــذه القــراءة المتانّّيــة في الــسيرة النبوي�

: الاســتنتاجات  مــن  بمجموعــة  الخــروج  يمكننــا  المقاصــديّّ  عاشــورالعقلّيّ 
ــي  ــول sوإنما ه ــاة الرس ــي لحي ــجلّّ تاريخ ــرّّد س ــن مج ــونّيّ لم تك ــم الزيت ــذا العل ــب ه ــسيرة حس  إنّّ ال
الامتــداد العــملّيّ لثوابــت القــرآن الكريــم ومجــال التجســيد الحــيّّ لمقاصــد الشريعــة فقــد أبانــت نصــوص 
ّـة وأنّّ قراءتهــا في ضــوء الثوابــت  ّـل القــدوة الملزمــة للأم� ابــن عاشــور في مصنّفّاتــه العديــدة بــأنّّ الــسيرة تمث�

يـة تردّّـهـا إلى أصلـهـا التشريـعـي والأخلاـقـي. القرآنـ
ومــن خلال اســتقراء مــا جــاء في كتبــه بخصــوص الــسيرة النبويــة نســتخلص أنّّ ابــن عاشــور قــد جمــع 
بين أمريــن هــامّّين وخطيريــن : تحقيــق الروايــة بــإعمال النقــد والتمحيــص لتمييــز الصحيــح مــن الزائــف 
علاوة على إعمال العقــل المقاصــديّّ في فهــم دلالات الــسيرة بحيــث تتحــوّّل الوقائــع الجزئيــة إلى إشــارات 
ّـد sليــس  ّـد هــذا المنهــج أنّّ الاقتــداء بالنبــيّّ محم� ّـة إلى ســبيل الإصلاح والتجديــد، ويؤك� كلّّيــة تهـدي الأم�
تقليــدا شــكليّّا بــل هــو التــزام بمقاصــد الوحــي فى الرحمــة والعــدل والتزكيــة والســخاء والشــورى ...وهــي 
قيــم تجسّّــدت في أخلاق النبــيّّ s  وتجل�ّـت في سيرتــه العطــرة وللمســلمين في رســول الله sأســوة حســنة.

و ممّاّ يوصى به في خاتمة هذا البحث :
-  ضرورة إحيــاء منهــج ابــن عاشــور في قــراءة الــسيرة بالجمع بين التحقيق العلميّّ والنظــر المقاصدي، حتى 

لا تبقــى الــسيرة أسيرة طــرح لاتاريخــي خــرافّيّ أحيانــا أو تجّّهما مــن لدن منتقديها مــن المغرضين أو المشــككين .
-  توجيــه الدراســات الشرعيــة إلى اســتخراج المقاصــد الكلّّيــة مــن الــسيرة وإبــراز قيمتهــا الإصلاحيــة 

الـتـي تخاـطـب حاـجـات المجتـمـع المـعـاصرة.
ــا  ــل باعتباره ــة ب ــا تاريخي ــا أحداث ــة لا بوصفه ــة والتعليمي ــج التربوي ــة في المناه ــسيرة النبوي ــتماد ال - اع

يـة. بـت القرآنـ يـل الثواـ ّـا لتفعـ اًًج حيـ نموذـ
وبذلــك يتّّضــح أنّّ مشروع ابــن عاشــور في قــراءة الــسيرة النبويــة المباركــة يظــلّّ مــن أهــمّّ الــنماذج التــي 
جمعــت بين الوفــاء للأصــول والقــدرة على التجديــد ، وأنّّ اســتلهام هــذا المشروع اليــوم كفيــل بإبــراز الــسيرة 

النبويــة منــارة إصلاح تتجــاوز الماضي إلى الحاضر  والمســتقبل.
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الزيتونــة في القــرن الرابــع عشر الهجــري تونــس 1421 هــــ 

العصريــة( )المطبعــة  م   2000  /
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والتوزيــع( للــنشر 
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والتوزيــع( للــنشر 

ســحنون  )دار  ج29  والتنويــر،  التحريــر   ،———
للــنشر والتوزيــع تونــس(

———، التحريــر والتنويــر، ج4 )دار ســحنون للنشر 
ــع تونس( والتوزي

فى  الأنظــار  مضايــق  عنــد  النظرالفســيح   ،———
والــنشر  للطباعــة  الــسلام  )دار  ط1  الصحيــح،  الجامــع 

والتوزيــع( للــنشر  ســحنون  دار  والترجمــة  والتوزيــع 
والألفــاظ  المعــاني  مــن  المغطّّــى  كشــف   ،———
الواقعــة فى الموطّّــأ )الشركــة التونســية للتوزيــع والشركــة 

والتوزيــع( للــنشر  الوطنيــة 
الشريعــة  مقاصــد  الطاهــر،  محمــد  عاشــور،  ابــن 

للتوزيــع( التونســية  )الشركــة  ط3  الإسلاميــة، 
ـّة قصّّــة  النبوي� الــسيرة  الطاهــر،  ابــن عاشــور محمّّــد 
للــنشر  ســحنون  )دار  الدّّيــن،  نجــم  الله  خلــف  المولــد، 

تونــس( والتوزيــع 
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الملخص
يســتعرض البحــث تحلــيلًا للمنهــج الاســتشراقي تجــاه حادثــة زواج النبــي محمــد مــن زينــب بنــت 

جحــش، باعتبارهــا نموذجــاً بــارزاً للتعاطــي مــع الأبعــاد النفســية والســلوكية في الشــخصية النبويــة. 
تــوازن  اتجــاهين أساســيين: أولهما منحــاز تشــويهي يطعــن في  إلى  ينقســم الخطــاب الاســتشراقي 
ــنسي  ــوس الج ــة باله ــم متعلق ــها عبر مزاع ــوة نفس ــقِطاً النب ــه، مس ــدد زيجات ــباب تع ــي  وأس ــع النب داف
والطموحــات السياســية أو مــرض نفســاني، وانتهازيتــه في تبريــر أفعــال شــخصية بالوحــي. أمــا الاتجــاه 
ــة مــن منظــور تشريعــي واجتماعــي، مركــزاً على  ــاول الحادث ــة والإنصــاف، فيتن ــز بالموضوعي ــاني فيتمي الث

ــة. ــي الجاهلي ــد التبن ــال تقالي ــزواج لإبط ــي لل ــدور الإصلاح ال
يعتمــد البحــث على المنهــج النقــدي التحلــيلي المقــارن، مفــككاً القــراءات الاســتشراقية الســلبية 
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ــي  ــياقها التاريخ ــة وس ــة الأصلي ــادر الإسلامي ــا بالمص ــاًً إياه ــخصانية( ومقارن ــية، الش ــة، السياس )العاطفي
والثقــافي. ويُُظهــر أن هــذه القــراءات المبنيــة على إســقاطات فرديــة أو خلفيــات أيديولوجيــة مســبقة 
  إعلان الوحــي خشــية المجتمــع، وتكليــف النبــي  ــأخير النبــي ــة، مثــل ت ــة التاريخي تتجاهــل الأدل
تنفيــذاًً للأمــر الإلهـي بمنهجيــة تشريعيــة، لا ذاتيــة. كما يُُظهــر البحــث أن التبريــرات التشريعيــة للــزواج 
مــن زينــب معــتبرة في الكتــاب والســنة، وأن اتهامــات تعــدد الزوجــات أو "الرغبــة الجنســية" لا تقــف على 
ــزواج بعــد زينــب وتوضــح حــدود  ــي تحظــر ال ــات الت ــه، خاصــة مــع الآي ــه أو أدق تفسيرات أســاس زمن

ــوي. ــزواج النب ومقاصــد ال
تنطــوي على    النبــي النفســية والســلوكية لشــخصية  السلامــة  الطعــون في  أن  النتائــج  ـُبنيّن  وت�
انحرافــات منهجيــة، وأن هــذه الطعــون لا تســتند إلى دليــل علمــي أو نصي يعتمــد رصانــة المصــادر. بيــنما 
ــة،  ــة لتصحيــح العــادات الجاهلي ــة تشريعي ــة لهـذا الــزواج ضمــن بني ــة الشرعي تتضــح النزعــة الإصلاحي

ــوى. ّـراًً باله ــياًً أو متأث� ــال نفس ــس ض ــزن ولي ــي مت ــد تشريع ــي  كقائ ــخ سيرة النب ــا يرسّّ ــو م وه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الــكلمات المفتاحيــة: الاســتشراق. النبــي محمــد. زينــب بنــت جحــش. التبنــي الجاهلي. المنهــج 
ــي. ــلوكي. الإصلاح التشريع ــل الس ــوي. التحلي ــزواج النب ــفسي. ال ــن الن ــدي. الطع النق
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Abstract
This research presents an analysis of Orientalist meth-

odology regarding the incident of Prophet Muhammad’s 
(p.b.u.h.) marriage to Zaynab bint Jahsh, treating it as a 
prominent model for addressing psychological and be-
havioural dimensions of Prophetic character.

Orientalist discourse is divided into two primary trends. 
First is a biased, distorting trend that impugns the balance 
of the Prophet’s (p.b.u.h.) motives and reasons for polygyny. 
This trend attempts to negate Prophethood itself through 
claims related to sexual obsession, political ambitions, or 
psychological illness, asserting opportunism in justifying 
personal actions via revelation. The second trend is char-
acterised by objectivity and fairness, approaching the inci-
dent from legislative and social perspectives while focusing 
on the reformative role of marriage in nullifying pre-Islamic 
adoption practices.

The research adopts a critical, analytical, and compara-
tive methodology, deconstructing negative Orientalist read-
ings (emotional, political, and personalist) and comparing 
them with original Islamic sources and their historical and 
cultural context. It demonstrates that these readings, built 
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on individual projections or preconceived ideological backgrounds, ignore historical 
evidence—such as the Prophet’s (p.b.u.h.) delay in announcing revelation due to so-
cial apprehension, and his execution of divine command through a legislative rather 
than subjective methodology. Furthermore, the research shows that legislative justi-
fications for marriage to Zaynab are established in Quran and Sunnah, and that accu-
sations of polygyny or “sexual desire” lack foundation in the context of his era or most 
precise interpretations, particularly given verses prohibiting marriage after Zaynab 
and clarifying the limits and objectives of Prophetic marriage.

Results indicate that challenges to the psychological and behavioural integrity of 
the Prophet’s (p.b.u.h.) character involve methodological deviations and lack scien-
tific or textual evidence from reliable sources. Conversely, the legitimate reformist 
nature of this marriage within a legislative structure to correct pre-Islamic customs is 
evident, establishing the life of the Prophet (p.b.u.h.) as a balanced legislative leader 
rather than one psychologically astray or influenced by whim.



87 sالدراسات الاستشراقية ومحاولات النيل من السلامة النفسية لشخصية الرسول الاكرم

المقدمة
اًًّ رســولاًً،  تُُعــدّّ شــخصية النبــي محمــد  المحــور المركــزي في الــسيرة الإسلاميــة، ليــس بوصفــه نبي�
أو قائــداًً رســاليّّاًً، أو مشِرِّعــاًً فحســب، بــل باعتبــاره النمــوذج الإنســاني الكامــل في التصــور الإسلامــي. 
وقــد شــكّّلت هــذه الشــخصية، وسيرتهـا، موضوعــاًً محوريــاًً في العديــد مــن الدراســات الاســتشراقية التــي 
تنوّّعــت في أهدافهــا ومناهجهــا ومواقفهــا، وتباينــت في درجــات الإنصــاف والموضوعيــة؛ حيــث انقســم 

المســتشرقون بين اتجاهــات نقديــة منحــازة ومتطرفــة، وأخــرى معتدلــة.
ومــن بين القضايــا التــي حظيــت باهــتمام خــاص في هــذا الســياق، البُُعــد النــفسي والســلوكي في 
شــخصية النبــي ، لاســيما مــا يتعلــق بزيجاتــه وتعددهــا ودوافعهــا. وقــد شــكّّلت حادثــة زواجــه مــن 
ــارزاًً في هــذا الإطــار،  ــة  )37(∗1 2 3 4 نموذجــاًً ب  زينــب بنــت جحــش كما جــاء في ســورة الأحــزاب الآي
ــز  ــة، مــا جعلهــا موضــع تركي ــة وتشريعي ــه مــن دلالات نفســية وســلوكية واجتماعي نظــراًً لما تنطــوي علي

ــدى عــدد مــن المســتشرقين. ــع ل ــل موسّّ وتحلي
ــن  ــي  م ــة ))زواج النب ــذه القضي ــن ه ــتشرقين م ــف المس ــل مواق ــة إلى تحلي ــذه الدراس ــدف ه وته

ــسين: ــاهين رئي ــن اتج ــم ضم ــف قراءاته ــن خلال تصني ــش((، م ــت جح ــب بن زين
1- القــراءات المنحــازة التشــويهية، التــي ســعت إلى تقويــض صــورة النبــي ، والتشــكيك في توازنــه 
ــياقاتها  ــن س ــع م ــزع الوقائ ــة تن ــة انتقائي ــن مقارب ًـا م ــا، انطلاق� ــه ذاته ــل ونبوّّت ــه، ب ــاء دوافع ــفسي، ونق الن
 التاريخيــة والدينيــة. وينطلــق أصحــاب هــذا الاتجــاه مــن فرضيــة مفادهــا أن التشــكيك في أهليــة النبــي
ــة. ــالة إلهي ــه رس ــه الإسلام بوصف ــوم علي ــذي يق ــاس ال ــة الأس ــالضرورة إلى زعزع ــيؤدي ب ــقاطه س وإس

2- القــراءات الموضوعيــة، التــي تتســم بقــدر مــن الإنصــاف، مــن خلال مقاربــة الحادثــة مــن منظــور 
1 ابن سعد محمد، الطبقات الكبرى، ج8 )دار الكتب العلمية، 1993(، ص45-40.

2 ابن هشام عبد الملك، السيرة النبوية، محمد فوزي )دار الفكر، 1989(، ص322-320.
3 ابن كثير إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية، حسين عبد الله المحمود، ج7 )دار إحياء التراث العربي، 2000(، ص544-540.

4 الطبري محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ط2 ج4 )دار الفكر، 1995(، ص393-390.
* الســيدة زينــب بنــت جحــش هــي إحــدى زوجــات النبــي الاعظــم محمــد، وإحــدى الصحابيــات البــارزات في التاريــخ الإسلامــي. وُُلــدت في مكــة حــوالي عــام 
16 قبــل الهجــرة، في قبيلــة قريــش. كانــت الســيدة زينــب متزوجــة في البدايــة مــن زيــد بــن حارثــة، وهــو عبــد مملــوك تبنــاه النبــي محمــد  وأعتقــه لاحقــاًً. بعــد 
طلاق الســيدة زينــب مــن زيــد، تزوجهــا النبــي محمــد في الســنة الخامســة للهجــرة )حــوالي 627 م(، بنــاءًً على أمــر إلهـي. شــاركت الســيدة زينــب في العديــد 
مــن الأحــداث الهامــة خلال الــفترة النبويــة، وكان لها دور في دعــم النب﻿ـي ونشر الدعــوة الإسلاميــة. توفيــت في المدينــة المنــورة حــوالي ســنة 50 هـــ )670 م(.
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علمــي يعتمــد تحليــل الوقائــع ضمــن ســياقاتها الزمانيــة والثقافيــة، بعيــداًً عــن الأحــكام المســبقة أو الرؤيــة 
الاســتشراقية التقليديــة ذات النزعــة الاســتعلائية.

وتطــرح الدراســة الأســئلة الأساســية الآتيــة: إلى أي مــدى تمكّّنت القراءات الاســتشراقية لــسيرة النبي 
محمــد  مــن بنــاء طعــن علمــي في سلامتــه النفســية والســلوكية؟ ومــا مــدى نجــاح هــذه القــراءات في 
اســتغلال حادثــة زواجــه مــن زينــب بنــت جحــش لتكريــس هــذا الطعــن؟ ومــا مــدى التزامهــا بالمنهجيــة 

العلميــة والموضوعيــة في هــذا الطــرح؟
ــات  ــل آلي ــن خلال تحلي ــة، م ــة المقارن ــة التحليلي ــة النقدي ــا على المقارب ــة في منهجه ــتعتمد الدراس وس
تعاطــي الخطــاب الاســتشراقي مــع هــذه الحادثــة، والمتمثلــة في نصوصــه، وتفكيــك البُُنــى النفســية 
ــة التــي تعتريهــا، وخاصــة  ــة والمعرفي ــه، والكشــف عــن التناقضــات المنهجي ــة في قراءات ــة الكامن والتأويلي
مــا يتعلــق بالقــراءات المنحــازة المتطرفــة، ومقارنتهــا بالمصــادر الإسلاميــة الأصليــة، مــع مراعــاة الســياقين 

ــة. ــايير علمي ــق مع ــا وف ــات الطعــن وتقييمه ــك آلي ــفسي، بهــدف تفكي التاريخــي والن
أما الإطار النظري للدراسة، فيرتكز على ثلاث دعائم أساسية:

ــن  ــفت ع ــي كش ــلمين∗، والت ــرب والمس ــن الع ــن المفكري ــدد م ــا ع ــتشراق كما بلوره ــة الاس 1- نظري
ّـز في الخطــاب الغــربي. الأســس المنهجيــة للتحي�

2- التحليــل النقــدي للخطــاب الاســتشراقي، بوصفــه أداة لتفكيــك أنماط اللغــة والبنــاء السردي في 
النصــوص الاســتشراقية.

ــن  ــي  م ــخصية النب ــفسي في ش ــزان الن ــاد الات ــم أبع ــي 5 6 7 8، لفه ــفسي الإسلام ــل الن 3-  التحلي
الإسلاميــة. المرجعيــة  إلى  يســتند  منظــور 

5 الطيب ، محمد عبد الله، التحليل النفسي الإسلامي- الأسس والمفاهيم )دار الفكر المعاصر، 2011(.
6 علي ناصر، علم النفس الإسلامي- النظرية والتطبيق.

7 شاهبازي ،  محمد رضا، التحليل النفسي في الإسلام- أسس ونظريات،  سمير أحمد.
8 ناصري ، حسين، علم النفس الإسلامي- مدخل تحليلي ، ليلى محمود، مركز دراسات الوحدة العربية، 2012.

* طــه عبــد الرحمــن، )مقدمــة في الاســتشراق(، إدوارد ســعيد، )الاســتشراق(، ســامي عــوض الله، )الاســتشراق وثقافــة الهيمنــة( حســن حنفــي، )نقــد الاســتشراق 
مــن منظــور إسلامــي(، ضيــاء الديــن سردار، )الاســتشراق(، عبــد الوهــاب المـسيري، )في نقــد الخطــاب الاســتشراقي(، محمــد عبــد الله عنــان، )الاســتشراق: 

مراجعــة نقديــة(، عبــد الرحمــن بــدوي، )الاســتشراق والتمثيــل(.
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ــول  ــة ح ــتشراقية المغلوط ــوّّرات الاس ــح التص ــاهمتها في تصحي ــة في مس ــذه الدراس ــة ه ــجلى أهمي وتت
الجانــب النــفسي والســلوكي في شــخصية النبــي محمــد ، وفضــح التناقضــات البنيويــة في بعــض 
الكتابــات الاســتشراقية في هــذا المجــال، فــضلًاً عــن إســهامها في إثــراء النقــاش المعــرفي المتعلــق بكيفيــة 

ــي. ــاري والدين ــياقها الحض ــارج س ــن خ ــة م ــوص الديني ــة النص مقارب
توصيفات المستشرقين لتجليات الخلل النفسي

ّـن كتابــات عــدد مــن المســتشرقين الغربــيين اتهامــات صريحــة للنبــي محمــد ، وخصوصــاًً فــيما  تتضم�

ّـق بسلامتــه النفســية والســلوكية ودوافعــه الأخلاقيــة، حيــث عمــد بعضهــم إلى التشــكيك في نبوّّتــه،  يتعل�

وتفــسير أفعالــه مــن منطلقــات ماديــة أو نفســية بحتــة. وفــيما يلي عــرض لأبــرز هــذه الادعــاءات:

 1- خيالات الوحي وتوظيفه:

»الدراســات  كتابــه  في   )١٩٢١  -١٨٥٠( غولدتســيهر«  »إغنــاس  المجــري  المســتشرق  أشــار  

ــرآن« 10،  ــخ الق ــاب »تاري ــه« )1836- 1930( في كت ــودور نولدك ــتشرق الألماني »تي ــة«9، والمس المحمدي

والمـؤرخ الأمريكــي »جــون إدوارد وانــسبرو« )١٩٢٨- ٢٠٠٢( في كتــاب »دراســات قرآنيــة«11، إلى أن 

ّـاه إنما هــو تعــبير عــن دوافــع نفســية داخليــة، وليــس  النبــي  تأثــر ببيئتــه، وأن الوحــي الــذي كان يتلق�

مصــدراًً إلهيــاًً. وزعــم “غولدتســيهر« أن تعــدّّد الزوجــات في الإسلام لا يعكــس تشريعــاًً ربانيــاًً بــل رغبــة 

ًـا دينيــاًً لأهــواء  شــخصية، وأن بعــض الآيــات القرآنيــة، ومنهــا مــا يتعل�ّـق بزواجــه مــن زينــب، تمث�ِـل تكييف�

ــة شــخصية 12.  ــر رغب ــاًً أن النبــي اســتخدم الوحــي لتبري ــة، مدعي بشري

٢٠٠٤( في كتابــه »محمــد« ، فقــد  أمــا المســتشرق الفــرنسي »ماكســيم رودنســون« )١٩١٥- 

اســتخدم مقاربــة نفســية ــــ ماركســية، ونظــر إلى النبــي محمــد  مــن منظــور مــادي ــــ اجتماعــي بحــت، 

9 غولدتسيهر إغناس، الدراسات المحمدية، صالح عبد الفتاح محفوظ )دار الكتب العلمية، 1986(، ص50-35.
10 نولدكه تيودور، تاريخ القرآن،  مصطفى عبد القادر عيسى )دار الفكر، بيروت، لبنان، 1998( ، 78- 120.

11 وانسبرو جون، دراسات قرآنية- مصادر وأساليب تفسير النصوص، مصطفى عبد الغني )دار الفكر، دمشق، سوريا، 2000(، ص 88-45.
12 غولدتسيهر، الدراسات المحمدية، ص210-200.
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ــي  عبر  ــول النب ــرآن يبّرّر مي ــاًً أن الق ــة، مدّّعي ــوص الديني ــعور( ∗على النص ــة )اللاش ــقط نظري فأس

ــه  ــوث« )١٨٥٨-١٩٤٠( في كتاب ــل مارغلي ــد صموئي ــزي »ديفي ــتشرق الإنجلي ــدّّ المس ــي 13. وع الوح
»محمــد  ونشــأة الإسلام«، بــأن بعــض ســلوكيات النبــي  دليــل على ضعــف بشري ظاهــر، متــهمًاً 
ــتخدم  ــه كان يس ــوى، وأن ــع اله ــلوكيات بداف ــذه الس ــة له ــية والمجتمعي ــة النفس ــأ البيئ ي ــه كان هيُه ــي بأن النب
البلجيكــي »هنــري لامنــس«  المســتشرق  أمــا  لتوجيههــا14.  التصرفــات الخاصــة لا  لتبريــر  الوحــي 
)١٨٦٢- ١٩٣٧( فقــد ادّّعــى في كتابــه »محمــد«  أن النبــي  كان ))يتــستر بالرؤيــة الدينيــة لإشــباع 

ــخصية((15. ــه الش رغبات
ــة أو  ــات عصبي ــا هــو إلا نوب ــي  م ــاه النب ــذي كان يتلق ــض المســتشرقين أن الوحــي ال كما زعــم بع
ــه هلاوس  ــر« )١٨١٩- ١٩٠٥( الوحــي بأن ــام موي ــة، إ ذ وصــف المســتشرق الإســكتلندي »ويلي صرعي
ناتجــة عــن حالــة عقليــة غير طبيعيــة 16. واعــتبر المســتشرق الفــرنسي »ريجيــس بلاشير« )١٩٠٠- ١٩٧٣( 
أن تجربــة الوحــي تمثــل ظاهــرة هســتيرية ذات طابــع دينــي 17. أمــا “نولدكــه”، فرغــم أنــه لم يقــل بذلــك 

صراحــة، فإنــه لم يســتبعد هــذا التفــسير النــفسي المتأثــر بالبيئــة الروحيــة في الجزيــرة العربيــة18.

13 رودنسون ماكسيم، محمد، طه عبد الرحمن )دار الطليعة، 1982(، ص135-120.
14 مارغليوث ديفيد صموئيل، محمد ونشأة الإسلام، عبد الوهاب عزام )دار النهضة العربية، 1982(، ص170-155.

15 لامنس هنري، محمد، سامي الدروبي )دار صادر بيروت لبنان، 1984(، ص125-110.

16 موير ويليام، حياة محمد، محمد سعيد حمادة، ط5 )دار المعارف، 2003(، ص215-200.
17 بلاشير ريجيس، النبوة عند محمد، محمد كامل حسين )دار المعارف، 1965( ص90- 105.

18 نولدكه، تاريخ القرآن.
* نظريــة اللاشــعور: مفهــوم أســاسي في علــم النفــس يــشير إلى العمليــات العقليــة التــي تحــدث خــارج نطــاق الوعــي الواعــي. أســس "ســيغموند فرويــد" هــذه 
النظريــة، مؤكــداًً أن اللاشــعور يحتــوي على أفــكار ورغبــات ومشــاعر مكبوتــة تؤثــر على ســلوك الإنســان دون أن يكــون مــدركاًً لها. هــذه العمليــات اللاواعيــة 
تؤثــر على الأحلام، والأفعــال اللاإراديــة، والقــرارات، وتشــكل شــخصية الفــرد. يُُعــتبر اللاشــعور مخزنــاًً للصراعــات النفســية المكبوتــة التــي يمكــن أن تــؤدي 

إلى اضطرابــات نفســية إذا لم يتــم التعامــل معهــا.



91 sالدراسات الاستشراقية ومحاولات النيل من السلامة النفسية لشخصية الرسول الاكرم

2- سفك الدماء:
اتهـم بعــض المســتشرقين النبــي محمــد  بالميــل إلى العنــف وســفك الدمــاء. فـــق د اعــتبر »مارغليوث” 
أن في شــخصية النبــي  غلظــة وانتقامــاًً 19 ، بيــنما وصفــه “لامنــس” بأنــه زعيــم قــبلي اســتخدم الديــن 
لتصفيــة الخصــوم 20. حتــى المســتشرق الإســكتلندي »ويليــام مونتغمــري وات« )١٩٠٩- ٢٠٠٦(، 

رغــم توازنــه النســبي، أشــار إلى أن النبــيs اســتعمل الحــرب كأداة سياســية لتوســيع ســلطته21.
3- السلطة والجاه:

ــاًً. فــرأى  ــه مصلحــاًً ديني ــر مــن كون زعــم بعــض المســتشرقون أن النبــي  كان يســعى للســلطة أكث
ــاب »فاطمــة ونســاء  ــع مــادي22. وادّّعــى “لامنــس” في كت ــاًً بدواف ــداًً اجتماعي ــه كان قائ “رودنســون” أن

مـح  ــنما أل ــن23، بي ــسرتّر بالدي ــياسي مت ــو مشروع س ــد  ه ــي محم ــد  أن الإسلام« أن مشروع النب محم
المســتشرق الألماني  “كارل بيكــر” )١٩٥١- ١٨٧٩( إلى أن النبــوة كانــت غطــاء للســيطرة على الجزيرة  24 . 

4 - النزعة الجنسية:
 ، مــن أبــرز الاتهامــات التــي كررهــا المســتشرقون في محاولاتهــم للطعــن في شــخصية النبــي محمــد
ّـرت  ــة أث� ــاء إلى درج ــاًً بالنس ــه كان مولع ــوه بأن ــية(، إذ وصف ــة الجنس ــق بما ســموه )النزع ــي تتعل ــك الت تل
ــه وطبيعــة زواجــه ببعضهــن، كالســيدة  ــة والنفســية، مســتدلين على ذلــك بتعــدد زوجات ــه البدني على قوت

خديجــة بنــت خويلــد وعائشــة بنــت أبي بكــر والســيدة زينــب بنــت جحــش.
ــخصية  ــد في ش ــف الوحي ــون« )١٨٤١- ١٩٣١( أن الضع ــتاف لوب ــرنسي »غوس ــر الف  ادع﻿ـى المفك
محمــد  يتمثــل في ميلــه المفاجــئ نحــو النســاء، رغــم أنــه عــاش مخلصــاًً لزوجتــه الأولى الســيدة خديجــة 

19 ديفيد صموئيل، محمد ونشأة الإسلام ص 175- 185.
20 هنري، محمد، ص140-130.

21 وات ويليام مونتغمري، محمد في المدينة، د. حسن أبو السعود )1997(، ص320-310.
22 ماكسيم، محمد، ص130-115.

23 لامنس هنري، فاطمة ونساء محمد، ب، ط،  ب،ت ص55-40.
24 بيكر كارل لوتس، محمد النبي، محمد شفيق غربال )دار المعارف، 1955(، ص90-75.
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حتــى ســن الخمــسين 25. ويستشــهد بقــول النبــي :))حب�ِـب إلّيّ مــن دنياكــم النســاء والطيــب، وجعلــت 
ــبيرات  ــن وك ــغيرات الس ــرّّق بين ص ــن يف ــي  لم يك ــأن النب ــف ب ــصلاة((  26 27. ويضي ــي في ال ــرة عين ق
ــة في ســن متقدمــة 28.  وقــد أشــار  ــاة صــغيرة، وتــزوج ميمون الســن في الــزواج، فــاقترن بعائشــة وهــي فت
ــي  ــوم النب ــتخدمها خص ــالها اس ــارة وأمث ــذه العب ــأنّّ ه ــائلًاً ب ــه ق ــث ذات ــاًً، إلى الحدي ــيهر” أيض “غولدتس

محمــد  للطعــن فيــه، واتهامــه بالانشــغال المفــرط بالنســاء، وهــو أمــر لا يليــق بصفــة النبــوة 29. في حين 
ــنما رأى “رودنســون”  ــة بأنهــا انعــكاس لرغبــة جســدية مفرطــة 30. بي ــه الزوجي وصــف “لامنــس” حيات
أن دافــع تعــدد زوجاتــه لم يكــن إلا غريــزة مغلفــة بمســوغات دينيــة .وذهــب إلى تحليــل متكلــف لوضــع 
النبــي  النــفسي بقولــه إن النبــي  أحــس بعاطفــة عميقــة تجــاه خديجــة، لكنــه حين وصــل إلى ســن 
الشــيخوخة، أراد أن )يعــوّّض( هــذه العاطفــة بالنســاء الشــابات اللاتي أحطــن بــه، وربما أن فقــدان 
ــه هــو الــذي دفعــه لحــب الســيدة خديجــة h)المـرأة المتقدمــة في الســن(31 ، في  النبــي  لأمــه في طفولت

ــب« 32. ــدة »أودي ــة إلى عق ــارة واضح إش
 بــدوره ادع﻿ـى المســتشرق الفــرنسي »إميــل درمنغــام« )١٨٦٧-١٩٤٤( أن النبــي محمــداًً  أصبــح 

أكثــر مــيلًاً للنســاء في العقــد الأخير مــن حياتــه، وهــو مــا يــدلّّ على شــهوة غير منضبطــة 33 .
ــة،  ــل البعث ورغــم أن بعــض المســتشرقين أشــار إلى نزعــة الزهــد والنســك في شــخصية النبــي  قب
�﻿ “مونتغمــري  وأن النبــي  كان ناســكاًً زاهــداًً، لكنــه يعــود ليصــوّّروه شــخصاًً غارقــاًً في الملــذات. ويعــد
وات” مثــال واضــح على هــذا التناقــض. فهــو يــعترف بــأن بعــض زيجــات النبــي  كانــت ذات طابــع 

25 غوستاف لوبون، حضارة العرب، عادل زعيتر، ب.ط، ص130-120.
26 صحيح البخاري، كتاب التفسير ، ح 4816 .

27 الحر العاملي محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج2 )دار الحديث، 1983(، ص144.
28 لوبون، حضارة العرب، ص140-130.

29 غولدتسيهر، الدراسات المحمدية، ص220-210.
30 هنري، فاطمة ونساء محمد،. ص 70-56.

31 ماكسيم، محمد، ص150-140.
32 فرويد سيغموند، تفسير الأحلام، محمود خطاب )دار الطليعة، 1986(، ص130-120.

33 درمنغام إميل، محمد ونساء الإسلام، عبد الله البكر )دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان، 1980(، ص105-90.
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ه  ســياسي، لكنــه لا يتردد مــع ذلــك في الإشــارة إلى وجــود علاقــات خــارج الإطــار الشرعــي، وفقــاًً لما سامّا

ــه  ــكاب المحرمــات، وهــو اتهــام يمــسّّ شرف ــاشر للنبــي بارت ــم(34، في اتهــام مب )النظــام الأممـي القدي

وشرف أمهــات المؤمــنين. ورغــم أن وات نفســه يــعترف بــأن تعــدد زوجــات النبــي  كانــت لــه دوافــع 

ــه، شــأنها شــأن معظــم الاســتشراق البريطــاني، تطغــى عليهــا  ــان، إلا أن كتابات سياســية في غالــب الأحي

النزعــة الاتهاميــة وتجاهــل الســياق الاجتماعــي والثقــافي.

وفي مقابــل هــذه الشــبهات الاســتشراقية؛ فــإن التحــدي القــرآني للعــرب بــأن يأتــوا بمثل﻿ـه ﴿ أََمْْ يََقُُولُُونََ 

ــايَنَِقِِدِ﴾  مُْْ صََ ِـن دُُوِنِ اِللهِ ِإِن كُُنت� ــتََطََعْْتُُم م� ِنَِ اسْْ ــواْْ م� َـاتٍٍ وََادْْعُُ ي� َ ِهِِ مُُفْْ�تَرَ ثِْْمِّل� ــوََرٍٍ  ِ�شْرِ سُُ عََِ ُـواْْ ب� لُْْ فََأْْت� اهُُ ق� َ افْْ�تَرَ

ِهِِ  ثِْْمِِبِل� ُـونََ  رُْْآِنِ لاََ يََأْْت� ــذََا الْْق� ِلِْ هََ ث�ِمِِبِ ُـواْْ  ــُنُّ عََىلَى أََن يََأْْت� ِ�لْجِ ــسُُ وََا ن ــِتِ اِلإِ ِنِِ اجْْتََمََعََ ُـل َلَّ�ئ ــود: 13( ، ﴿ ق� )ه

ــو كان  ــع بشر، ول ــس مــن صن ــرآن لي يًرًِهِا ﴾ )الإسراء: 88(، يؤكــد أن الق ــ ضٍٍْ ظََ مُْْ بََِلِع� وَْْ كََانََ بََعْْضُُه� وََل�

كذلــك لتمكنــوا مــن تقليــده. وتتجاهــل هــذه الشــبهات شــهادات الصحابــة على وعــي النبــي  الكامــل 

ِـغ فوريــاًً بعــد نــزول  خلال وبعــد الوحــي، إذ إن المصــاب بــالصرع يفقــد الســيطرة، بيــنما كان النبــي  يبل�

ّـاب الوحــي. ومــن خلال مراجعــة عامــة لآيــات القــرآن الكريــم؛  الوحــي، ويــملي النــص النــازل على كت�

ــة  ــكام عقيدي ــا، وأح ــان بمثله ــن الإتي ــة لا يمك ــة وبلاغي ــات لغوي ــن صياغ ــه م ــا تحتوي ــدلّّ أن م ــل ي ه

وتشريعيــة وأمثــال ووعــظ وإرشــاد، يــدل على أنه﻿ـا هلوســة ونتــاج حــالات رص﻿رع 35 36 ∗؟   
ومــن جانــب آخــر؛ فــإنّّ غــزوات النبــي  كانــت جميعهــا دفاعيــة أو بســبب نقــض عهــود الخصــوم، 
ولم يشــنّّ يومــاًً حربــاًً مــن أجــل الســيطرة، أو احــتلال أراضي الــغير، أو إكــراه النــاس على دخــول الديــن . 
ــا  ــة 37، م ــح مك ــوم فت ــل ي ــدرة، كما فع ــد المق ــو عن ــال، وبالعف ــاء والأطف ــل النس ــدم قت ــوصي بع وكان ي

34 ويليام مونتغمري، محمد في المدينة، ص260-250.
35  القيسي، محمد عبد الله، الطب النفسي، ص47-45.

36 الشمري فهد  ،علم الأعصاب والطب النفسي، ص123-120.
37 بن هشام عبد الملك، السيرة النبوية، ص 570-568.

ــت،  ــي مؤق ــدان وع ــنجات، فق ــه: تش ــاغ. أعراض ــي في الدم ــي غير طبيع ــاط كهربائ ــن نش ــة ع ــررة ناجم ــات متك ــز بنوب ــن يتمي ــي مزم ــراب عصب * الصرع: اضط
وحــركات لا إراديــة. أمــا الهلوســة فهــي تجربــة إدراكيــة مزيفــة تحــدث دون وجــود محفــز حسي، تشــمل سماع أصــوات، رؤيــة أشــياء غير موجــودة، أو أحاســيس 

خاطئــة. وكلا الحالــتين لا تنتجــان كلامــاًً مفهومــاًً ونصوصــاًً منظمــة واضحــة.
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يــدل على رحمــة واضحــة في الحــروب. أمــا قيــاس مــا حــدث بعــد رحيــل النبــي  مــن غــزوات وتمـدد 
عســكري؛ فــإن الرســول ليــس مســؤولاًً عنــه ولم يأمــر بهـا، بــل أن عمليــات الغــزو هــذه إشــكاليات كــبيرة 

على المـسـتوى الشرـعـي.
ــه التــي تتضم﻿ـن رفــض  كما أن اتهــام النبــي  بنزعــة الجاه والســلطة، يســقط بالكامــل أمــام سيرت
ــل  ــش38، ب ــروض قري ــا ع ــة، ومنه ــه الديني ــن دعوت ــخلي ع ــل الت ــية مقاب ــة أو سياس ــب مادي ــة مكاس أي
تعــرّّض ــــ بــدل ذلــك ــــ للاضطهــاد والمقاطعــة. فــضلًاً عــن أنــه مــات ودرعــه مرهونــة 39، ولم يــورّّث 
منصــب النبــوة لأحــد، وإنما ورّّث إمامــة الأُمُــة لأئمــة آل البيــت  وفــق مــا أمــره الله بــه، وليــس بنــاء 

ــخصية. ــه الش على رغبت
ــه يظهــر  ــق النبــي  بالنســاء فهــي تفتقــر إلى الأســاس، لأنّّ الواقــع التاريخــي لسيرت أمــا شــبهة تعل
ــة أو  ــه كــنّّ أرامــل أو متقدمــات في الســن، وتــزوج بهــنّّ لأغــراض إنســانية أو اجتماعي أن معظــم زوجات
سياســية. وقــد كانــت زوجتــه البكــر الوحيــدة هــي عائشــة، وكانــت ســن زواجهــا مــن النبــي  مألوفــاًً 
في المجتمــع العــربي آنــذاك، ولا يمكــن تقييمهــا بمقاييــس الــعصر الحديــث بمعــزل عــن ســياقها الزمنــي 
والثقــافي. ولا يمكــن فهــم سيرة النبــي محمــد  في بــاب الــزواج إالّا في إطــار مقاصدهــا العليــا، المتمثلــة 
في تحقيــق المصلحــة الاجتماعيــة، وإقامــة الروابــط السياســية، وحمايــة الأرامــل، وتعليــم الأمــة، وترســيخ 
ــإخلاص  ــة ب ــي الأم ــا نب ــؤولية كبرى حمله ــل مس ــهوة، ب ــة ولا ش ــر رغب ــن الأم ــة. ولم يك ــادئ الشريع مب

ونقــاء، ونفّّذهــا وفــق أمــر ربــه، لا هــوى نفســه.
بــل أن بعــض المفكريــن الغربــيين لم يبتعــد عــن الإنصــاف والموضوعيــة في هــذا المجــال، أمثــا ل 
الفيلســوف الأســكتلندي »تومــاس كارلايــل« )١٧٩٥-١٨٨١(، أن النبــي محمــداًً  لم يكــن عبــداًً 
لشــهواته كما يدّّعــي أعــداؤه، ومــن الظلــم أن نصــوّّره رجلًاً لا يهمــه إلا قضــاء رغباتــه. هــذا حكــم جائــر 

ــك40. ــد  كذ ل ــي محم ــة، فما كان النب ــة بصل ــتّّ للحقيق لا يم

38 بن هشام عبد الملك، السيرة النبوية، ص 340-335.
39 بن هشام، عبد الملك، السيرة النبوية، ص825-820.

40 كارلايل توماس، عن الأبطال والعبادة البطولية، عبد العزيز الدوري )دار الفكر، دمشق، سوريا، 1998(، ص 220-210.
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والحقيقــة أنّّ مــا يطرحــه بعــض المســتشرقين مــن شــبهات بشــأن وجــود خلــل نــفسي وســلوكي، أو 
ــة، منهــا: ــاج لمجموعــة مــن الانحرافــات المنهجي ــة جنســية مفرطــة لــدى النبــي ، إنما هــو نت رغب

1- إسقاطاتهم النفسية الخاصة على شخصية دينية معصومة.
2- تجاهلهم التام للرواية الإسلامية الصحيحة.

3- تعمدهم استبعاد السياق الحضاري والتاريخي.
4- خضوعهم لمرجعيات لاهوتية أو أيديولوجية معادية مسبقًًا للإسلام.

ــل زويهــر« )١٨٦٧-١٩٥٢(  وهــذه النزعــة بيّّنهــا بوضــو ح المســتشرق الأمريكــي الهولنــدي »صموئي
حين صرح بأنهـم لا يســعون لتحويــل المســلم إلى مســيحي، فهــذا مســتحيل، إنما الهـدف أن نجعلــه بلا ديــن، 

وحين لا يعــود مســلمًاً، ولا يديــن بــأي عقيــدة، يكــون عندهــا أضعــف مــا يكــون، وأســهل مــا يُُقــاد 41∗.
التفسيرات الاستشراقية لزواج النبي  من زينب بنت جحش 

ــتمام  ــارت اه ــي أث ــات الت ــرز الموضوع ــن أب ــش م ــت جح ــب بن ــن زين ــد  م ــي محم ــد زواج النب يُُع
المســتشرقين، حيــث شــكّّل مــادة خصبــة للنقــاش والجــدل. وقــد تفاوتــت مواقفهــم بين مــن وظــف هــذا 
الحــدث للطعــن في شــخصية النبــي والتشــكيك في نبوّّتــه، وبين مــن تناولــه في ســياقه الاجتماعــي والدينــي 
كمحطــة تشريعيــة محوريــة في الإسلام. وقــد انقســمت تحليلاتهـم بين اتهامــات بدوافــع شــخصية خالصــة 

وراء الــزواج، ورؤى تــرى فيــه خطــوة لإبطــال نظــام التبنــي الجاهلي.
ــخ  ــل أن يُُنس ــي قب ــه بالتبن ــي  وابن ــولى النب ــو م ــة 42∗ ∗، وه ــن حارث ــد ب ــب زوج﻿ـةًً لزي ــت زين كان
ــر الله  ــا، أم ــد منه ــد طلاق زي ــيين. وبع ــم الحقيق ــغير آبائه ــاء ل ــبة الأبن ــر نس ــة تحظ ــزول آي ــام بن ــذا النظ ه
نبيــه بالــزواج منهــا، في ســياق إلغــاء هــذه الأعــراف المتجــذرة في البيئــة القبليــة العربيــة. وقــد جــاء ذلــك 
41* صموئيــل زويهـر: مــبشراًً مســيحياًً هولندي-أمريكــي لــه دور كــبير في الاســتشراق المســيحي، ومواقفــه توضــح استراتيجيــة إضعــاف المســلمين دون مبــاشرة 
تحويلهــم. أهــم كتــابين لــه في هــذا المجــال: المســيحي المســلم، الصــادر في العــام 1913، وكتــاب تــأثير الأرواحيــة على الإسلام صــدر في العــام 1920 عــن دار 

ماكمــيلان في نيويــورك. وقــد اعتمــدت في اســتخراج نصوصــهما على ترجمــات غير رســمية.
42** زيــد بــن حارثــة: صحــابي جليــل وأحــد أوائــل مــن أســلموا، ولــه مكانــة رفيعــة في التاريــخ الإسلامــي. ولــد حــوالي 20 قبــل الهجــرة. كان عبــداًً أعتقــه 
النبــي  محمــد ثــم تبنــاه. وبعــد أن ألغــى الإسلام عــادة التبنــي بقــي مــع الرســول وحافــظ على اســمه الأصلي. قائــد جيــش المســلمين في غــزوة مؤتــة التــي 
استشــهد فيهــا، وذلــك في الســنة الخامســة للهجــرة )629 م(، ودفــن في مؤتــة بــالأردن، حيــث يعــد أول شــهيد مــن الصحابــة في ســاحة المعركــة. تميــز بعمــق 

. إخلاصــه ووفائــه وخدمتــه للنبــي
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يَنَِنِِ  ــونََ عََىلَى ا�لْمُُؤْْم� ــيْْ الَا يََكُُ َـا كََِلِ جَْْوَّنََاكََه� ــرًًا زََ َـا وََطََ نِْمِّْه� دٌٌْ  لَََامَّا قََضَىى زََي� ــرآن الكري﻿ـم: ﴿ ...ف� ــاًً في الق مصرح
ــزاب: 37(. ــوالًا ﴾  )الأح رُُْ اِللهِ مََفْْعُُ ــرًًا وََكََانََ أََم� ــَنَّ وََطََ نِْمِْهُُ ــوْْا  ــمْْ ذََِإِا قََضََ يََِعِاِهِِئِ ــرََجٌٌ فِيي أََزْْوََاِجِ أََدْْ حََ

وما يلي أهم التفسيرات الاستشراقية التي تناولت هذا الموضوع:

1- التفسير العاطفي للزواج:

مــع أن زواج زينــب وزيــد لم يــدم طــويلًاً بســبب عــدم الانســجام، فــإن المســتشرقين ربطــوا نهايــة هــذا 

ــة، متجاهــلين الســياق التشريعــي الــذي أحــاط بالحــدث. و قــد ســاد في بعــض  ــزواج ببواعــث عاطفي ال

  الأطروحــات الاســتشراقية نــزوعٌٌ لتفــسير هــذا الــزواج تفــسيراًً نفســانياًً أو رومانســياًً، يــرى أن النبــي

وقــع في حــب زينــب وهــي لا تــزال زوجــة زيــد، وأنــه دبــر طلاقهــا ليتزوجهــا لاحقــاًً. وقــد روّّج لهـذا 

ــزي »جــورج ســيل«  التفــسير عــدد مــن المســتشرقين، أبرزهــم: “مارغليــوث” 43 ، والمســتشرق الإنجلي

)١٦٩٧-١٧٣٦(44، والمســتشرق البريطــاني »ريجنالــد ألين نيكلســون« )١٨٦٨-١٩٤٥(45، والمســتشرق 

البريطــاني »ريتشــارد بيــل« )١٨٧٦-١٩٥٢(  46، والمســتشرق الألماني »جوزيــف شــاخت« )١٩٠٢-

١٩٦٩(47، و”غولدتســيهر”  48، و”رودنســون” 49، و”مونتغمــري وات” 50، و”لامنــس”51، والمـؤرخ 

ــي« )١٨٨٩-١٩٧٥( 52 . ــد توينب البريطــاني »أرنول

ــكََ  ِـي فِيي نََفِْْسِ ف� ْ ــه تعــالى: ﴿... وََ�تُخْ ــل طلاقهــا، وأن قول ــب قب  ادّّعــى هــؤلاء أن النبــي  أحــب زين

.. . ﴾ )الأحــزاب: 37 (، إنما يعكــس مشــاعر مكبوتــة تجاههــا. وزعــم “مارغليــوث”،  يــِهِ ـَا اللهُُ مُُبِْْدِ م�

43 ديفيد صموئيل، محمد ونشأة الإسلام، ص130-120.
44 سيل جورج، ترجمة معاني القرآن، محمد عبد الرحمن )دار إحياء التراث العربي، 1995(، ص 95-90.

45 نيكلسون ريجنالد ألين، تاريخ الأدب العربي، عبد الله يوسف )دار الفكر، 1992(، ص155-150.
46 بيل ريتشارد، مقدمة لدراسة القرآن، أحمد عبد الرحمن )دار صادر بيروت لبنان، 1985(، ص110-100.

47 شاخت جوزيف، تراث الإسلام، محمد سعيد رمضان البوطي )دار القلم، 1990(، ص140-130.
48 غولدتسيهر، الدراسات المحمدية، ص150-140.

49 ماكسيم، محمد، ص170-160.
50 ويليام مونتغمري، محمد في المدينة، ص120-110.

51 هنري، محمد، ص105-95.
52 توينبي أرنولد، دراسة في التاريخ، عبد الرحمن بدوي )دار الطليعة، 1972(، ص510-500.
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ــة ليتمكــن مــن  ــة النفســية والاجتماعي ّـأ البيئ ــه هي� مــه بأن ّـر الــطلاق بدافــع عاطفــي، واهتّه أن النبــي  دب�
الــزواج بهـا، معــتبراًً الوحــي مجــرد وســيلة لتبريــر رغبــات شــخصية 53.وقــد ذهــب “غولدتســيهر” إلى أن 
هــذا الحــدث يمثــل تكييفــاًً دينيــاًً لأهــواء بشريــة 54 . أمــا “مونتغمــري وات”، فرغــم اعترافــه بجوانــب 
أخلاقيــة في شــخصية النبــي، فقــد مــال إلى فرضيــة الدافــع الشــخصي، مــشيراًً إلى أن رغبــة محمــد في زينــب 

كانــت العامــل الحاســم في الــطلاق55.
2- التفسير الاجتماعي السياسي:

رأى بعــض المســتشرقين أن الــزواج لم يكــن نتيجــة عاطفــة، بــل أداة إصلاحيــة ضمــن مشروع 
النبــيs لتقويــض البنــى الاجتماعيــة الجاهليــة، وعلى رأســها نظــام التبنــي. ومــن أبــرز مــن تبن�ّـى هــذا 
ــر” 57،  ــم موي ــس« )١٩١٦- ٢٠١٨( 56، و”ولي ــارد لوي ــي »برن ــاني الأمريك مـؤرخ البريط ــسير ال التف
والمـؤرخ الأمريكــي »مايــكل هــارت« )١٩٣٢-(، الــذي أشــار إلى أن هــذا الــزواج شــكّّل جــزءاًً مــن 
استراتيجيــة لتوســيع ســلطة النبــيs وترســيخ نظــام تشريعــي جديــد58. وقــد رأى هــؤلاء أن زواج 
النبيsمــن مطلقــة ابنــه بالتبنــي، كان خطــوة رمزيــة لــكسر المـوروث الاجتماعــي الــذي كان يعامــل 

ــر هــذا الفعــل لا لتشريعــه. ــة جــاءت لتبري ــة القرآني ــن أن الآي ــن حقيقــي، معتبري ّـى كاب الُمُتبن�
3- التفسير الشخصاني:

ــه الشــخصية؛ ف قــد ذهــب بعــض  ــل الأحــكام وفــق ظروف وهــو ينطــوي على اتهــام للنبــي بتفصي
ــؤلاء:  ــن ه ــة. وم ــه الخاص ــات حيات ــق مقتضي ــات وف ــوغ التشريع ــي كان يص ــتشرقين إلى أن النب المس

53 ديفيد صموئيل، محمد ونشأة الإسلام، ص130-120.
54 غولدتسيهر، الدراسات المحمدية، ص150-140.
55 ويليام مونتغمري، محمد في المدينة، ص120-110.

56 لويس برنارد، العرب في التاريخ، عبد الله أبو سلمان، ط2 )دار الفكر، دمشق، سوريا، 1998(، ص210-200.
57 ويليام، حياة محمد، ص320-315.

58 هارت مايكل، المائة الأوائل، عبد القادر طاش ماخ )دار الحضارة، 1999(، ص72-68.
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ــوا أن زواج  ــن زعم ــه” 61، الذي ــودور نولدك ــسبرو” 60، و”تي ــون وان ــيهر” 59 ، و”ج ــاس غولدتس “إغن
 مــن زينــب مث�ّـل انحرافــاًً عــن القيــم الأخلاقيــة التــي نــادى بهـا الإسلام، مــدّّعين أن النبــي النبــي
أبــاح لنفســه مــا منعــه عــن غيره، وأنــه خشي مــن كلام النــاس لا مــن مخالفــة التشريــع، مســتدلين بالآيــة: 
شََــاهُُ... ﴾ )الأحــزاب: 37(. وقــد اســتند بعضهــم إلى أقــوال عائشــة  ْ شََــى الن�َـاسََ وََاللهُُ أََحََــُقُّ أََن �تَخْ ْ ﴿... وََ�تَخْ

ّـك إالّا يســارع في هــواك(( 62 63، لتدعيــم هــذا التفــسیر ∗. بنــت أبي بكــر، كقــولها ))مــا أرى رب�
4- مواقف معتدلة ومُُنصفة:

ــتشرقين  ــض المس ــاًً لبع ــر توازن ــف أكث ــرزت مواق ــة، ب ــسيرات غير الموضوعي ــذه التف ــل ه في مقاب
ــي  ــب الأمريك ــم: الكات ــي، أبرز ه ــي والتشريع ــاره الدين ــن إط ــدث ضم ــراءة الح ــعوا إلى ق ــن س الذي
ــل  ــل حم ــخصي، ب ــع ش ــن بداف ــزواج لم يك ــد أن ال ــذي أك ــج« )١٧٨٣-١٨٥٩(، ال ــنطن إيرفن »واش
أبعــاداًً تشريعيــة واضحــة 64، والمؤلفــة البريطانيــة »كاريــن أرمسترونــغ« )١٩٤٤- (، التــي رأت 
الــذي نشــأ  الواقــع الاجتماعــي والتشريعــي  التنــاول الاســتشراقي لهــذا الحــدث تغافــل عــن  أن 
فيــه 65، و”مونتغمــري وات” في كتــاب »محمــد: نبــي ورجــل دولــة«، الــذي أكــد أن إســقاط 
المفاهيــم الغربيــة على الســياق الإسلامــي أدى إلى تشــويه تفــسير هــذا الــزواج  66، وأخيراًً الأكاديمــي 
الأمريكــي »جــون لويــس إســبوزيتو« )١٩٤٠- ( في كتابــه »الإسلام: الطريــق المســتقيم«، الــذي 

59 غولدتسيهر، الدراسات المحمدية، ص 155-150.
60 جون، دراسات قرآنية: مصادر وأساليب تفسير النصوص، ص185-180.

61 نولدكه، تاريخ القرآن، ص215-210.
62 البخاري محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، محمد زاهد الكوثري، ط2 ج6 )دار الفكر، دمشق، سوريا، 1995(، ص158.

63 مسلم، صحيحه، فيما لم تنقله كتب الحديث الشيعية الأساسية، أحمد شاكر، ج3، ص210.
64 إيرفينغ واشنطن، محمد وخلفاؤه، يوسف زيدان، ط 2 )دار الشروق، 2005(، ص 415-410.

65 آرمسترونغ كارين، محمد سيرة النبي، محمد عبد الكريم الحوطي )دار الساقي، 2004(، ص355-350.
66 وات وليام مونتغمري، محمد: نبي ورجل دولة، عبد السلام المسدي، ط4 )دار القلم، 2010(، ص280-275.

* مونتغمــري وات: يكشــف جوانــب إنســانية دفينــة للنبــي  ، قــد تُُســتخدم لتبريــر تشريعــات تتعلــق بحياتــه الشــخصية. انظــر كتابــه محمــد   في المدينــة، ص 
115-120؛ واســتخدم "مارغليــوث" مناقشــة عائشــة للنبــي   لتأكيــد فكــرة أن النبــي   أحيانــاًً كان يبّرّر أفعالــه الشــخصية عبر الكشــف عــن الوحــي، كما 
جــاء في كتابــه محمــد   ونشــأة الإسلام، ص 125-130؛ فــيما يــرى "غولدتســيهر" أن هــذه العبــارة تــدل على اســتخدام النبــي  لعــنصر شــخصي في خلفيــة 
التشريــع، مــع تأكيــد أن الوحــي كان يعلــن تعــديلًاً شرعيــاًً لاحقــاًً، حســب مــا جــاء في كتابــه الدراســات المحمديــة، ص 142-146؛ كما تنــاول "رودنســون" 
ــه محمــد ، ص 165-170؛ ويستشــهد "لامنــس" أيضــاًً بقــول عائشــة  ــه الخاصــة. انظــر كتاب ــه مبرر لقــرارات شــخصية تتعلــق بحيات ه على أن النــص وفرسّر

ليوضــح كيــف أن النبــي   ربما أصــدر تشريعــات تتوافــق مــع مشــاعره وعلاقــات حياتــه الخاصــة. محمــد  ، ص 98- 103.
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شــدّّد على أن الهــدف مــن الــزواج كان إصلاح النظــرة القبليــة لمفهــوم التبنــي 67 .
ــام  ــن انقس ــش ع ــت جح ــب بن ــن زين ــي م ــول زواج النب ــتشراقية ح ــع الآراء الاس ــف تتب ويكش
ــراءة  ــم ق ــت تقدي ــرى حاول ــويهاًً، وأخ ــكيكاًً وتش ــاًً وتش ــت طعن ــددة حمل ــات متش ــف بين اتجاه في المواق
موضوعيــة تأخــذ بالاعتبــار الســياق التشريعــي والاجتماعــي للحــدث. ورغــم التبايــن في التفــسيرات، إلا 
أن كــثيراًً مــن المســتشرقين المعتــدلين أقــرّّوا بــأن هــذا الــزواج لم يكــن بدافــع عاطفــي أو رغبــة شــخصية، 

بــل جــاء ضمــن منظومــة تشريعيــة هدفــت إلى إصلاح أعــراف متجــذرة في المجتمــع العــربي.
الســياسي،  والاجتماعــي  )العاطفــي،  الثلاثــة  المتطرفــة  المنحــازة  التفــسيرات  مناقشــة  وعنــد 
ــة الموثوقــة؛ إذ لا يوجــد  والشــخصاني(؛ ســنجد أن التفــسير العاطفــي يفتقــر إلى الســند التاريخــي والأدل
نــص معتمــد مــن الصحابــة أو المفسريــن الأوائــل يؤكــد هــذا الادعــاء. كما أن الآيــات المتعلقــة بالحادثــة 
لا تــشير إلى مشــاعر شــخصية، بــل توضــح أن النبــي علــم بوحــي أن الســيدة زينــب ســتكون زوجتــه 
مَََ اللهُُ عََلََي�ِهِْ  ي أََنْْع� ِذَِ ُـولُُ ل�ِلِ بعــد طلاق زيــد، لكنــه أرجــأ الإعلان عــن ذلــك خشــية كلام الن﻿ـاس: ﴿وََذِْْإِ تََق�
شََــى الن�َـاسََ وََاللهُُ أََحََُقُّ  ْ يــِهِ وََ�تَخْ َـا اللهُُ مُُبِْْدِ ــكََ م� ِـي فِيي نََفِْْسِ ف� ْ ِقَِ اللهََ وََ�تُخْ ــكْْ عََلََي�كََْ زََوْْجََــكََ وََات� تََْ عََلََي�ِهِْ أََمِْْسِ وََأََنْْعََم�
شََــاهُُ...﴾  )الأحــزاب: 37(. وقــد دأب النبــي على حــثّّ زيــد على الإمســاك بزوجتــه والإحســان  ْ أََن �تَخْ

إليهــا ∗68 69 70،ممـا ينفــي أي بُُعــد عاطفــي شــخصي في الحــدث.
ّـش البعــد الدينــي. وعلى الرغــم مــن أن هــذه القــراءة   أمــا التفــسير الســياسي، فهــو قــراءة جزئيــة تهم�
أكثــر واقعيــة مــن الرؤيــة الرومانســية، فإنهــا تُُغفــل بُُعــداًً جوهريــاًً، وهــو أن النبــي لم يكــن يتحــرك في كل 
حياتــه بدوافــع سياســية ذاتيــة، بــل كان ينفــذ أمــراًً إلهيــاًً في إطــار إصلاح اجتماعــي تشريعــي، كما ســيأتي. 
كما أن افتراض أن النبــي كان يصــوغ التشريعــات بما يتوافــق مــع ظروفــه الخاصــة، يصطــدم بحقائــق 

67 إسبوزيتو جون لويس، الإسلام: الطريق المستقيم، محمد جواد علي، ط 3 )المركز الثقافي الإسلامي، 2002(، ص 125-120.
68 ابن كثير، تفسير القرآن بدر الدين العيني، ج4، ص134-132.

69 الطبرسي، تفسير مجمع البيان، ج8، ص311.
70 الطوسي، تفسير التبيان، ج8، ص311.

هِِْ  ي�َلََعَ  ــَتَ  مَْْعَ نَْْأََوَ هِِْ  ي�َلََعَ  َمََ اللهُُ  ذَِِي نَْْأَع� ُـولُُ لِل� ق�َتَ إَِوَذِْْ  ــة ﴿ مـفسرون إلى أن الآي ــب ال ــا. ويذه ــان إليه ــه والإحس ــاك بزوجت ــد على الإمس ــثّّ زي ــي  على ح * دأب النب
ــاهُُ...﴾،)الأحزاب:37( قــد نزلــت في توصيــف العلاقــة بين  َْشَ ــقُُّ َأَن �تَخْ اللهُُ َحََأَ ــى الن�َـاَسَ َوَ َْشَ �تَخَْوَ َـا اللهُُ مُُبْْدِِيــهِِ  فَْْنَسِِــَكَ م� ِـي يفِي  ْف� �تُخَْوَ قَِِ اَللهَ  ات� ــَكَ َوَ وَْْزََجَ ي�َلََعََكَْ   مَْْأَسِِــكْْ 

زيــد بــن حارثــة وزوجتــه الســيدة زينــب بنــت جحــش، وذلــك حين شــكا زيــد للنبــي   مــن زينــب بنــت جحــش.
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قرآنيــة ثابتــة، منهــا أن كــثيراًً مــن الأحــكام كانــت في غير صالــح النبــي على المســتوى الشــخصي، كتحريــم 
كَََ  وَْْ أََعْْجََب� نِْْ أََزْْوََاجٍٍ وََل� ــَنَّ م� ِ�بِهِ لَََدََّ   دُُْ وََالَا أََن تََب� ِـن بََع� كَََ السََِنِّــاء م� ــُلُّ ل� ِ�يَحِ ــه بعــد زي نــب: ﴿ الَا  الــزواج علي
ًـا ﴾ )الاحــزاب: 52( .كما أن القــرآن فــرض  ِقَِرَّيب� ءٍٍ  ْ ين�كََُ وََكََانََ اللهُُ عََىلَى كُُِلِّ شَيْ� َـا مََلََكََــتْْ يََِمِ حُُسْْــنُُهَُُنَّ الَّاِإِ م�
عليــه التزامــات دينيــة وشــخصية لم تُُفــرض على غيره، ممـا يؤكــد اســتقلالية التشريــع عــن رغباتــه الذات يــة.

السياقات التشريعية لزواج النبي من زينب بنت جحش
1- إبطال التبني:

كان العــرب في الجاهليــة يعاملــون الابــن بالتبنــي كابــن حقيقــي في النســب والميراث والــزواج. 
ــه:  ــع بنف س ــذا التشري ــد ه س ــه أن جيُج ــل( نبي ــر الله)عزوج ــام، وأم ــذا النظ ــل ه ــاء الإسلام ليُُبط ــد ج وق
ــِبِيلََ ﴾  ي الَسَّ ــِدِ ْ وََُ يَهْ� ــَقَّ وََه� ُـولُُ ا�لْحََ كُُِهِــمْْ وََاللهُُ يََق� مُْْ ذََكُُِلِــمْْ قََوْْلُُكُُــم أََِبِفْْوََا مُْْ أََبْْنََاءك� يََِعِاءك� لَََ أََدْْ َـا جََع� ﴿... وََم�
ــِنِ  ي ــمْْ فِيي الِدِّ ــمْْ فََإِخِْْوََانُُكُُ ــوا آبََاءهُُ ْ تََعْْلََمُُ َـإِنِ لَّمْ� ــدََ اِللهِ ف� ن ــطُُ ِعِ ــوََ أََقْْسََ مِْْ هُُ بََآلِآاه�ِئِ ــمْْ  ــزاب:4 (،﴿ ادْْعُُوهُُ )الأح
وََمََوََاِلِيكُُــمْْ ...﴾ )الأحــزاب 5(. وقــد اســتخدم المســتشرق “جــون إســبوزيتو” هــاتين الآيــتين لتوضيــح 
ــة في المجتمــع  ــم النســب والقراب ــة تصحيــح تشريعــي لمفاهي ــزواج مــن زينــب كان جــزءاًً مــن عملي أن ال

ــم 71. ــربي القدي الع
2- تنفيذ الأمر الإلهي رغم التبعات:

أخّّــر النبــي  إعلان الوحــي خشــية الفتنــة، لكنــه امتثــل للأمــر الإلهـي بعــد نــزول الآيــة، مــا يــدل 
رًًْا  ن�ِمِةٍٍَ ذََِإِا قََضَىى اللهُُ وََرََسُُــولُُهُُ أََم� نٍٍِ وََالَا مُُؤْْ َـا كََانََ �لِمُُؤْْم� على خضوعــه للوحــي لا لانفعــالات شــخص ية: ﴿ وََم�
ًـا ﴾ )الأحــزاب:36(. ِبُِمُّين� الًاالَا  دَْْ ضََــَلَّ ضََ ِصِْ اللهََ وََرََسُُــولََهُُ فََق� َـن يََع� مِْْ وََم� ه�ِرِ نِْْ أََمْْ ةُُ م� َ �يَرَِ�لْخِ  مُُُ ا أََن يََكُُــونََ لُلَهُ
ــي  ــي الإله ــق الوح ــي  كان يطب ــل على أن النب ــة دلي ــذه الآي ــري وات” إلى أن ه ــار “مونتغم ــد أ ش وق

بدقــة، حتــى في المســائل الحساســة 72.

71 جون لويس، الإسلام: الطريق المستقيم، ص125-120.
72 وليام مونتغمري، محمد: نبي ورجل دولة، ص280-275.
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3- تفكيك مفهوم الأبوة الرم زية:
مَََ الب�َنَّيَنَِيِِّ وََكََانََ اللهُُ ب�كُُِِلِّ  سَُُرَّــولََ اِللهِ وََخََات� جََِرِّاكُُِلِــمْْ وََلََِكِــن  ِـن  َـا أََحََــدٍٍ م� دٌٌَ أََب� َم� َـا كََانََ �مُحَ تؤكــد الآيــة ﴿ م�
ــا  ــع، مم ــب أو التشري ــث النس ــن حي ــد م ــا( لزي ــس )أب ــي  لي ــزاب: 40(، أن النب ِـيامًا ﴾ )الأح ءٍٍ عََل� ْ شَيْ�
ــال  ــون، أمث ــتشرقون المنصف ــتخدمها المس ــد اس ــد. وق ــة زي ــن مطلق ــه م ــي في زواج ــرج شرع ــي أي ح ينف

ــة. ــأويلات العاطفي ــض الت ــغ” 74، لدح ــري وات” 73. و”آرمسترون »مونتغم
4- الشبهة الأخلاقية:

لم يواجــه هــذا الــزواج اعتراضــاًً مــن الصحابــة، بــل فهمــوا بوضــوح أن الهـدف كان تشريعيــاًً. ولــو 
ــزل الوحــي بتشريعــه. كما  ــا ن ــي  للنقــد مــن المنافــقين، وم ــه شــخصية، لما تعــرّّض النب كانــت غايت
أن النبــي  كان متزوجــاًً مــن نســاء أخريــات، ولا حاجــة لــه بــزواج إضــافي مــن منظــور شــخصي، ممـا 
  يُُعــزز أن الهـدف كان إصلاحــاًً اجتماعيــاًً وتشريعــاًً عامــاًً. وتكشــف القــراءة التشريعيــة أن زواج النبــي
مــن زينــب بنــت جحــش لم يكــن دافعــاًً عاطفيــاًً ولا خطــوة سياســية، بــل جــاء تنفيــذاًً لأمــر إلهـي، ضمــن 

إـطـار تشريـعـي هدـفـه إبـطـال نـظـام التبـنـي في المجتـمـع الجاهلي.

73 وليام مونتغمري، محمد: نبي ورجل دولة، ص285-280.
74 كارين، محمد سيرة النبي، ص355-350.
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النتائج والخاتمة
يمث�ِـل موضــوع زواج النبــي محمــد  مــن زينــب بنــت جحــش نموذجــاًً لكيفيــة تعامــل الدراســات 
الاســتشراقية مــع القضايــا الحساســة في الــسيرة النبويــة، وهــو يــبنيّن الفــارق بين منهــجين: منهجٍٍ يســعى إلى 
الطعــن في شــخصية النبــي  مــن خلال إســقاطات ذاتيــة وتحلــيلات انتقائيــة، وآخــر يحــاول الاقتراب 

مــن روح الموضوعيــة العلميــة.
كأداة  القضيــة  هــذه  اســتغلال  إلى  للإسلام  المخاصمــة  النزعــة  ذوو  المســتشرقون  عمــد  وقــد 
النــفسي والســلوكي، عبر تفــسيرات عاطفيــة  بُُعديهــا  النبــي، ولا ســيّّما في  لتقويــض شــخصية 
وجنســية وســلطوية تنــزع الحــدث مــن ســياقه التشريعــي والاجتماعــي، وتُُســقط عليــه تصــوّّرات 
الاجتماعــي  للســياق  متعمّّــد  تجاهــلٍٍ  عــن  محاولاتهــم  وكشــفت  والجنــس.  الســلطة  عــن  نمطيــة 
ــه  والتشريعــي للإسلام، أو جهــلٍٍ بــه، بهــدف التشــكيك في نزاهــة النبــي  وعدالتــه، والادعــاء بأن
شــخصية غير ســوية، بما يــؤدي إلى التشــكيك في أهليتــه للنبــوة والرســالة، وهــو أقصر طريــق لضرب 

الإسلام مــن خلال الطعــن في أهليــة مؤسســه.
تُُظهــر هــذه القــراءات وجــود انحرافــات منهجيــة واضحــة في الخطــاب الاســتشراقي، وخــللًاً معرفياًً، 
ّـل في اعــتماد التفــسير النــفسي الفــردي، وتجاهــل الســياقات التاريخيــة والثقافيــة، وإغفــال الروايــات  يتمث�
الإسلاميــة المعتمــدة، فــضلًاً عــن اســتدعاء الخلفيــات اللاهوتيــة والآيديولوجيــة المناهضــة للإسلام. كما 
ــة  ــات معين ــة، مــن خلال اقتطــاع آي ــة والحديثي اعتمــد هــؤلاء المســتشرقون على انتقــاء النصــوص القرآني
ــي تنتظــم فيهــا  ــة الت مــن ســياقها، وتفسيرهــا بما يخــدم فرضياتهــم، دون الالتفــات إلى المنظومــة التشريعي

تلــك الآيــات، ودون الرجــوع إلى تفسيرهــا في مصادرهــا الأصليــة.
وفي مقابــل هــذه القــراءات التشــويهية، بــرزت قــراءات اســتشراقية تتســم بقــدر مــن الإنصــاف، ســعت 
ت زواجــه مــن زينــب باعتبــاره تشريعــاًً  إلى قــراءة سيرة النبــي في ضــوء معطياتهـا التاريخيــة والدينيــة، وفرسّر

لإلغــاء التبنــي الجاهلي، لا نتاجــاًً لهـوى أو رغبــة شــخصية.
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ــص  ــام التمحي ــد أم ــياق لم تصم ــذا الس ــي في ه ــت إلى النب ــي وُُجّّه ــون الت ــة أن الطع والحقيق
 للنبــي والســلوكية  النفســية  السلامــة  مــن  النيــل  محــاولات  جميــع  وأنّّ  والمنهجــي،  النقــدي 
ــة،  ــة والتشريعي ــم القرآني ــع القي ــلوكه م ــاق س ــه، واتس ــمو أخلاق ــخصيته، وس ــك ش ــدم بتماس تصط
فــضلًاً عــن انعــدام أي دليــل علمــي أو تاريخــي يُُثبــت وجــود خلــل نــفسي أو أخلاقــي في مواقفــه، 

ــا. ــة أو غيره ــذه الحادث ــواء في ه س
وتؤكــد النصــوص القرآنيــة، والثابــت مــن الــسيرة النبويــة، أن زواج النبــي مــن زينــب بنــت 
جحــش كان بأمــر إلهـي، وأن هــذا الــزواج جــاء ضمــن منظومــة تشريعيــة متكاملــة ومقصــودة، هدفهــا 
إلغــاء عــادة التبنــي التــي كانــت متأصلــة في المجتمــع الجاهلي، وتقريــر جــواز الــزواج مــن مطلّّقــة الابــن 

ّـداًً. بالتبنــي. وهــو مــا يجعــل فهــم هــذه الواقعــة خــارج هــذا الإطــار تشــويهاًً وتزييفــاًً متعم�
والحمد لله رب العالمين.
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